








د. يحي لطف العبالي
باحث أكاديمي بالتراث الثقافي

بـرج سيدي مخلوف
بمدينة الرباط العتيقة

أسطورة وبناء

 التسمية والأسطورة: 

 نظــراً لارتبــاط تاريــخ المغــرب بالتصــوف والصلحــاء، تجــد 

ــاء،  ــاء وصلح ــاء أولي ــع لأس ــن ترج ــاء الأماك ــن أس ــراً م كث

ــم،  ــيدي قاس ــادل، س ــيدي بوقن ــى - س ــيدي يحي ــل )س مث

ــخ(.  ــي.. إل ــيدي اليمن س

 وحســب جــاك كايــي »تلقــى هــذا الحصــن لقــب أحــد الصلحاء 

روايــة  حســب  والــذي  القــوارب،  وأصحــاب  النهــر  ســيد 

شــفوية تــم اســتقاؤها 1905، كان يهوديــاً اعتنــق الإســام، 

ــزات؛  ــع المعج ــوف يصن ــيدي مخل ــديد كان س ــه الش ولورع

وهكــذا في أحــد الأيــام أزاح ميــاه نهــر أبي رقــراق، وســمح 

ــاف«. ــة جف ــو في حال ــوره، وه بعب

 ويوجــد ضريحــه في الطــرف الشرقــي للمدينــة، في مقبرة 

صغــرة لا يــزال يدفــن فيهــا الأشــخاص الذيــن أدركتهــم 
الوفــاة بالبحــر أو خــارج الســور«.)1(

توجــد قبــة هــذا الــولي بالقــرب مــن المــاح في الطــرف 

الشــالي – الشرقــي مــن ســور الأندلســيين بمقــرة صغيرة، 

يتــم فيهــا دفــن المســلمين الــذي أدركتهــم الوفــاة خــارج 
ــه كرامــات عديــدة.)2( ــت ل ــه كان ــة، يحــى أن أســوار المدين

  وأبــو عبداللــه المعــروف بســيدي مخلــوف ترجــم لــه صاحب 

الاغتبــاط بالقــول: »أبــو عبداللــه الحــرفي،)3( يذكــر أنــه مــن 

أهــل باديــة ســا، ومــن أهــل الصــاح والعبــادة، وممــن كان 

ــر أبي  ــع س ــة م ــه محب ــر، ول ــتهار بالخ ــر في الاش ــه ذك ل

العبــاس بــن عــاشر، ولقــي غــره مــن أكابــر العلويــن، ولــه 

ــاه  ــة معروفــة، وكرامــة مشــهورة«، وحــي أنهــا رأي حال

عشــية مــن وادي ســا مــن هــذه العــروة إلى تلــك الأخــرى 

مــن غــر قــارب في أسرع وقــت، ولا علمنــا كيــف صنــع هــل 

مــى عــى المــاء أو خطــا خطــوة مــن هــذه العــروة 
وانطــوى لــه الفضــاء.)4(

ــوف  ــيدي مخل ــه س ــع ب ــا كان يتمت ــة م ــذه الواقع ــن ه  تب

ــا أو  مــن كرامــات حســبما يعتقــد مــن عرفــه. وســواء اتفقن

ــا معهــم، فهــي دليــل عــى مــا للرجــل مــن مكانــة  اختلفن

ــة. ــة وروحي علمي

وفي المخيــال الشــعبي، كــا ســمعت مــن بعــض المســنين، 

علاقــة لســيدي مخلــوف بنهــر أبي رقــراق الــذي يرتبــط 

ــن  ــر م ــة لكث ــي العلاق ــا ه ــي، ك ــط الأطل ــه بالمحي مصب

ــواحل  ــض الس ــى بع ــة ع ــم أضرح ــام له ــن تق ــاء الذي الأولي

ــاطير. ــات والأس ــا الحكاي ــول أصحابه ــج ح ــي تنس والت

الموقع والتصميم: 

الزاويــة  في  العتيقــة  الربــاط  مدينــة  في  الــرج  يقــع   

ــور  ــة الس ــداً نهاي ــي وتحدي ــور الأندل ــن الس ــة م الشرقي

جوفــر  بشــارع  يعــرف  بمــا  رقــراق  أبي  نهــر  جهــة  مــن 

ــرج  ــح ب ــوف. يمن ــيدي مخل ــدورة س ــمى ب ــدر المس والمنح

ــارج،  ــن الخ ــاً م ــدو دائري ــن يب ــر حص ــوف مظه ــيدي مخل س

غــر أن التصميــم يكشــف شــكلاً غــر متناســق يحيــل عــى 
الدائــرة مثلــا عــى الإهليلجــي )شــكل 95، لوحــة 33(.)5( 

يمكننــا الاعتــاد عــى توصيــف الــرج مــن المهنــدس جــاك 

كايــي، حيــث تــم توصيــف الــرج بشــكل دقيــق كالآتي:

ــف  ــه 6.30م x و7.92م، ويتأل ــه وطول ــاوز عرض ــرج لا يتج ال

ــق  ــأة يلتص ــدة معب ــتند إلى قاع ــطح المس ــن الس ــاً م أساس

ــاً. ــرود تقريب ــر مج ــخ صغ ــال برب ــا في الش به

ــدر  ــر منح ــاورة ع ــرة المج ــن المق ــاً م ــه انطلاق ــم بلوغ  يت

جــدار  ويحمــي  الســور  ممــى  ومــن  الميــان،  شــديد 

الغــرب،  متعامــد للســور المخــل عــى بعــد 6.50م مــن 

وأحــدث بــه بــاب تظهــر بالداخــل عقــداً شــديد الانخفــاض 

تنــزل حتــى  بقوالــب  محــدوداً  كامــاً مشروعــاً  وبالخــارج 

ــرب  ــن الغ ــص م ــوف يتقل ــى رواق مكش ــح ع ــة، وتنفت العتب

إلى الــرق، ويفــي مبــاشرة إلى الســطيح، وقــد أحدثــت 

العديــد مــن كــوات الرمــي في جــدران ذلــك الــرواق.

ــوف في  ــر المرص ــش والآج ــرج بالدب ــدران ال ــيدت ج ــد ش وق

مداميــك منتظمــة قياســاً بســطوح الســور المجــاور، ويــرى 
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أماكن تراثية



بهــا أيضــاً بعــض الحجــر المنجــور )شــكل 44( ومــن دون شــك 

لا يعــود تاريخهــا في حالتهــا الراهنــة إلى القــرن 17، وقــد 

ــت  ــذي غطي ــطح ال ــد في الس ــاً، ويوج ــت ترمي ــون عرف تك

أرضيتــه ببلاطــات مــن الحجــر عــى علــو 5.47م فــوق شــارع 

ــه  ــش، وتخترق ــر والدب ــن الآج ــي م ــاتر مبن ــدّه س ــر، يح جوف

هــذه  ورضمــت  رمــي،  كــوات  وثمــاني  فوهــات  خمــس 

ــدودة. ــف مس ــي نص ــر، وه ــرة بالآج الأخ

متوســط  يبلــغ  التــي  الفوهــات  جوانــب  شــيدت  وقــد   

بالحجــر  و0.60م  0.75م  بــن  مــا  وعرضهــا  ارتفاعهــا 

المنجــور، وقوســها بالآجــر، وتوجــد فجــوة أخــرى أكــر علــواً 

الشرقــي  الطــرف  عنــد  الشــالي  الجانــب  في  )0.92م( 

النهــر، وبالخــارج زينــت  لــرواق المدخــل، وتــرف عــى 

الجــدران بافريزيــن ينتصــب أحدهــا فــوق الفجــوة، والآخــر 

عنــد ذروة الســاتر تقريبــاً، وعنــد مســتوى أرضيــة الســطيح 

تؤمــن خمســة ميازيــب مقرنصــة تصريــف ميــاه الأمطــار. 

  والــرج ذو هيئــة شــبه منحــرف أكــر مــا هــو مجــرود، وقد 

ــن  ــم م ــر منتظ ــطح ظاه ــن بس ــر، ولك ــش وبالآج ــي بالدب بن

الحجــر المنجــور في جانبيــه الشــالي والشرقــي. وفــوق 

قاعــدة معبــأة وعنــد مســتوى الســطيح بوضــوح تنفتــح 

حجــرة صغــرة كانــت جدرانهــا في الســابق مخترقــة بثــاث 

ــرج،  ــك ال ــداد ذل ــطح دون أي إع ــي س ــي. ويغط ــوات رم ك

ــة.  ــات مرتفع ــس درج ــن خم ــاطة درج م ــه بوس ــم بلوغ ويت

ص283،)6( شــكل )2(. 

والحقيقــة أنــه لم يحــدث تغيــر في تصميــم الــرج منــذ 

فــرة جــاك كايــي حتــى اليــوم، ســوى مــا أحــدث مــن 

ترميــات متواليــة للســور الأندلــي مــن طــرف الجهــة 

الوصيــة مديريــة الــراث الثقــافي التابعــة لــوزارة الشــباب 

والثقافــة والتواصــل بالمملكــة المغربيــة. شــكل)3 – 4 - 5(. 

  يعــدّ بــرج ســيدي مخلــوف مــن المعــالم الآثاريــة المهمــة 

بمدينــة الربــاط، نظــراً لموقعــه الاســراتيجي بنهاية الســور 

رقــراق  أبي  نهــر  عــى  المبــاشر  وإشرافــه  الأندلــي، 

وقربــه مــن جامــع وصومعــة حســان الــذي يعــدّ مــن أشــهر 

المعــالم الآثاريــة بمدينــة الربــاط.

 كــا أصبــح جــزءاً مــن المــدار الســياحي لمدينــة الربــاط 

العتيقــة التــي يتوافــد إليهــا ملايــن الســياح ســنوياً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــان،  ــم إغ ــاعدة إبراهي ــي بمس ــن أمي ــة حس ــوص، ترجم ــزء الأول نص ــا، الج ــخ وأركيولوجي ــية – تاري ــة الفرنس ــى الحماي ــاط حت ــة الرب ــاك، مدين ــي، ج 1. كاي

منشــورات جمعيــة ربــاط الفتــح للتنميــة المســتديمة، مطبعــة دار أبي رقــراق للطباعــة والنــر، الربــاط، ط1، 2018م، ص 282.
2. البعثــة العلميــة الفرنســية، الربــاط وجهتهــا، ترجمــة حســن أميــي وعبدالــرزاق العــري، دار ابي رقــراق للطباعــة والنــر، الربــاط، طبعــة 1019م، ص -164 
165. ولمــن اعتقــد بأصــول ســيدي مخلــوف أشــار المترجــم أن هنــاك ترجمــة دقيقــة ومغايــرة لمــن اعتقــد في يهوديــة أصولــه في كتــاب الاغتبــاط ص 384-383.

3. هكذا في المخطوط وقد تقرأ الحضرقي.
4. بوجنــدار، محمــد بــن ج مصطفــى، الاغتبــاط بتراجــم أعــام الربــاط، دراســة تحقيــق عبدالكريــم كريــم، 1987، الربــاط ، طبــع عــى نفقــة الســيد زيــن العابديــن 

بــن محمــد بــو جنــدار، ص -383 384.
ــان،  ــم إغ ــاعدة إبراهي ــي بمس ــن أمي ــة حس ــوص، ترجم ــزء الأول نص ــا، الج ــخ وأركيولوجي ــية – تاري ــة الفرنس ــى الحماي ــاط حت ــة الرب ــاك، مدين ــي، ج 5. كاي

منشــورات جمعيــة ربــاط الفتــح للتنميــة المســتديمة، مطبعــة دار أبي رقــراق للطباعــة والنــر، الربــاط، ط1، 2018م، ص 282.
ــان،  ــم إغ ــاعدة إبراهي ــي بمس ــن أمي ــة حس ــوص، ترجم ــزء الأول نص ــا، الج ــخ وأركيولوجي ــية – تاري ــة الفرنس ــى الحماي ــاط حت ــة الرب ــاك، مدين ــي، ج 6. كاي

منشــورات جمعيــة ربــاط الفتــح للتنميــة المســتديمة، مطبعــة دار أبي رقــراق للطباعــة والنــر، الربــاط، ط1، 2018م، ص 283.

شكل )3( واجهة برج سيدي مخلوف قبل. المصدر: جاك كايي

شكل )4( واجهة برج سيدي مخلوف حالياً. تصوير الباحث 

شكل )6( واجهة برج سيدي مخلوف المطلة على نهر أبي رقراق. تصوير الباحثشكل )5( برج سيدي مخلوف مع جزء من السور الأندلسي. تصوير الباحث

شكل )76( صوره قديمة تظهر جزءاً من مدينة الرباط العتيقة، ويظهر برج سيدي مخلوف يمين 
 //https://www.pinterest.com/pin :الصورة على نهر أبي رقراق. المصدر
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قبــل أن أتحــدث عــن القهــوة في أيــام طفولتــي، أتذكــر 

كلمــة أمــي: »عنــد العــرب بــدون قهــوة يعنــي مــا في 

ــا أن الضيــف يكــرم بالقهــوة قبــل كل  ضيافــة«، كانــت عادتن

شيء،  فــا تصنــع القهــوة مــن غــر المعاميــل، وهــي 

موجــودة في كل بيــت، ورغــم وجــود مســاعدة في البيــت، 

ــا، ولم  ــوة بيده ــع القه ــت تصن ــي كان ــي الت ــي ه إلا أن أم

يكــن تحضــر القهــوة عمليــة ســهلة، طبعــاً المعاميــل هــي 

أدوات القهــوة مــن التــاوة، وهــي عبارة عن مقلاة واســعة، 

مســتديرة، تحمــص فيهــا حبــوب القهــوة، والمحــاس هــو 

الملعقــة التــي تقلـّـب بهــا حبــوب القهــوة، والمهبــاش 

هــو الملقــط الحديــدي لوضــع الجمــرات وتوزيعهــا، والمجــر 

بعــد  وصنــع  القهــوة،  لــدق  الهــاون  يســمى  الخشــبي 

ذلــك مــن الحديــد، كانــت أمــي تجلــس في فنــاء المنــزل 

ــواع  ــود أن ــار أج ــاً، وتخت ــا طبع ــن حوله ــا م ــع وأدواته الواس

الــن، فالــن اليمنــي كان معروفــاً، وكنــت أنظــر إليــه بعــن 

حولهــا،  شيء  كل  عــن  تبحــث  التــي  الشــغوفة  الطفلــة 

وعندمــا تجلــس لتحضــر القهــوة كان ذلــك ممتعــاً بالنســبة 

لي، فرائحتهــا تزكــم الأنــوف، وأرى أمــي تأخــذ كميــة قليلــة 

تكفــي ليومــن؛ لأن القهــوة كــا كانــت تقــول تريدهــا 

طازجــة، لم يمــر عــى تحميصهــا أكــر مــن يــوم، كانــت 

ــار الفحــم، رغــم وجــود البوتغــاز  تحــب أن تحمصهــا عــى ن

ــا، وبعــد انتهــاء عمليــة تحميــص القهــوة ودقهــا  في بيتن

ــه  ــف إلي ــق(، وتضي ــي )الإبري ــاء الغ ــع وع ــاون، تض في اله

ــاء، وكان  ــع الم ــي م ــى تغ ــاً حت ــة يدوي ــوة المطحون القه

مــن عــادة أمــي أنهــا تضيــف الهيــل وتصبهــا في الزمزميــة 

)الدلــة( لتبقــى القهــوة حــارة، وعرفــت منهــا أن هــذه 

الكلمــة نســبة إلى مــاء زمــزم، فعندمــا يســافرون إلى 

مكــة يضعــون مــاء زمــزم فيهــا، وعــادة تكــون القهــوة 

ــي،  ــى أم ــص ع ــوني تتلص ــر، وعي ــاة الفج ــد ص ــزة بع جاه

وهــي تــرب القهــوة في الصبــاح الباكــر بعــد صــاة الفجــر، 

ودائمــاً تسُــمعني عبارتهــا: عندمــا نصــب القهــوة يجــب أن 

نمســك الدلــة باليســار، والفنجــان باليمــن، وعنــد حضــور أي 

ــاضرة. ــوة ح ــون القه ــف تك ضي

ــاح  ــى الصب ــاً ع ــوة حالي ــون القه ــائي يشرب ــا أرى أبن عندم

ــون  ــاً لا يشرب ــاء طبع ــي وأبي، الأبن ــر أم ــار، أتذك ــل الإفط قب

تحــى:  ولا  تعــد  لا  أنــواع  فهنــاك  العربيــة،  قهوتنــا 

إسبرســتو لاتيــه، القهــوة البــاردة، الكابتشــينو وغيرهــا مــن 

المســميات..

أتذكــر عندهــا قهــوة أمــي، رحمــة اللــه عليهــا، وحتــى 

قهوتنــا العربيــة الآن نأخذهــا مــن المحمصــة جاهــزة للغلي.

من ذاكرة الطفولة

قهوة أمي
أسماء الزرعوني

روائية إماراتية
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واحة القراءة

الحكايات الخرافية المغاربية: 
دراسة تحليلية في »معنى المعنى« 

لمجموعة من الحكايات 
هشام أزكيض

كاتب وقاص - المغرب

ــا  ــمح لن ــياق. وتس ــن الس ــة ع ــات الغائب ــن العلاق ــتنتجة م المس
هــذه الخطــوة المنهجيــة، حســب المؤلــف بالانتقــال مــن تحليــل 
الأشــكال السرديــة إلى معالجــة المضامــن؛ أي مــن الدراســة 
ــروط،  ــك ال ــاً في ذل ــة، مراعي ــة الدلالي ــكلية إلى الدراس الش

والمعايــر الخاصــة بالنصــوص المدروســة.
النــاذج  دراســة  في  المتبعــة  الخطــة  أن  المؤلــف  ويــرى 
متواليــات،  إلى  الحكايــة  تقطيــع  عــى  تعتمــد  القصصيــة 
دراســة  ثــم  وظائــف،  إلى  بدورهــا  المتواليــة  وتقطيــع 
ــتخراج  ــا بالاس ــمح لن ــا يس ــا، م ــا ببعضه ــخوص في علاقاته الش
التدريجــي للترتيــب الــذي تنبثــق عــى أساســه الأدوار الغرضية 
ــات  ــف، العلاق ــات والوظائ ــام المتوالي ــد نظ ــة. ويجس والعاملي
المتبادلــة مــا بــن الممثلــن عــن طريــق خطاطــة تســاعد مــن 
ــداث  ــة: الأح ــوع الحكاي ــم مجم ــهيل فه ــى تس ــرة، ع أول نظ

والأطــراف المشــاركة فيهــا.     
أكــد  كــا  المنهجيــة،  الطريقــة  فهــذه  حــال،  كل  وعــى   
ــذي  ــة ال ــردي للحكاي ــار ال ــة المس ــمح بمعرف ــف، تس المؤل
ــاء  ــة بن ــوة ثاني ــم في خط ــة أولاً، ليت ــل الحكاي ــن داخ ــدد م يح
ــياق،  ــن الس ــة م ــات الغائب ــل العلاق ــق تأوي ــن طري ــى ع المعن
ويكــون هــذا وفــق مجموعــة مــن الآليــات التــي تســاعده عــى 
ــا:  ــن أبرزه ــابقاً - وم ــا س ــا إليه ــي أشرن ــل - والت ــة التحلي عملي
ــات  ــه للحكاي ــف في تحليل ــد المؤل ــد اعتم ــف: فق - أولاً الوظائ
الشــعبية، عــى عمليــة تصنيــف الوظائــف التــي اســتمدها 
مــن البحــث الشــكلاني والبنــائي الــذي أنجــز في هــذا المجــال، 
ليفــي  وكلــود  بــروب،  لفلاديمــر  ريادتــه  تعــود  والــذي 
ســروس، إلا أنــه تعامــل مــع آليــات هــذا الاتجــاه بحريــة، فهــو 
يقســم الوحــدات السرديــة إلى وظائــف ومتواليــات، ويــراد 
ــل لا  ــة الفع ــك لأن وظيف ــخصية، ذل ــل الش ــا فع ــة هن بالوظيف
يمكــن أن تتحــدد إلا مــن خــال ارتباطهــا بهيئــة أحــد الشــخوص، 
أو مبــادرة صــادرة عنــه، ويجســد نظــام الوظائــف والمتواليــات 
لتوضيــح  بالفعــل،  القائمــن  بــن  مــا  المتبادلــة  العلاقــات 
ــك  ــة، وذل ــه الأدوار الغرضي ــى أساس ــق ع ــذي تنبث ــب ال الترتي
ــة.  ــم الحكاي ــهيل فه ــى تس ــاعد ع ــة، تس ــق خطاط ــن طري ع
- ثانيــاً الوســاطة: يعتمــد الناقــد في تحليــل الحكايــة عــى 
الوســاطة لمــا لهــا أهميــة في التحليــل، فهــي طــرف يختلــف 
عــن الطرفــن المتقابلــن في المحــور الــدلالي الــذي تســتند 
إليــه الوظيفــة، فالتضــاد بــن رجــل وامــرأة قائــم عــى محــور 
حالــة  في  ثالــث  طــرف  بظهــور  يســمح  )جنــس(،  الــدلالي 
ــة في  ــاطة، متمثل ــي الوس ــا، وه ــاط بينه ــة ارتب ــام علاق قي
الأطفــال، ويكــون هــؤلاء الأطفــال، في علاقــة اتصــال وانفصــال 

في الوقــت نفســه مــع الطرفــن المتقابلــن الأم الأب.    
- ثالثــا نظــام الشــخوص: وهــو النظــام الــذي ينفــرد بــه كل 
الخاصــة  الوظائــف  كل  الناقــد  يجمــع  إذ  قصــي،  نمــوذج 
بالمســار الــردي للقصــة، ويلخصهــا ثــم يرمــز لهــا بحــرف 

السرديــة،  السلســلة  في  وضعهــا  عــى  بنــاء  أبجــدي، 

ويتــم التعــرف إلى الأفعــال المنجــزة، والعلاقــات المرتبطــة 

بالشــخصيات، مــن خــال التسلســل الزمنــي والمنطقــي في 

إنتــاج المعنــى. القصــة، وهــو مــا يتحكــم في 

- رابعــاً دلالــة الحكايــات: يســتعين الناقــد بــالأدوار الغرضيــة، 

)الأسرة  السوســيوثقافية  الأنظمــة  العلائقيــة  وشــبكاتها 

بالوســط  الخاصــة  الثقافيــة(  والقيــم  الاجتماعيــة  والتراتبيــة 

الــذي أنتــج وتــداول الحكايــات موضــوع الدراســة، وإظهــار عناصر 

سرديــة، تربــط معنــى الخطــاب بالســياق السوســيو ثقــافي، 

ــات. ــذه الحكاي ــة ه ــدى أصال ــن م ــد م ــد التأك ــنى للناق ــا يتس م

- خامســاً التحليــل المقــارن للحكايــات: اعتمــد الناقــد عــى 

المقارنــة كإجــراء منهجــي، حيــث يقــارن بــن نصــوص الحكايــات 

الخرافيــة المغاربيــة، انطلاقــاً مــن وجهــة نظــر مفادهــا أنــه لا 

يمكــن لأي خطــاب معــزول أن يعطــي معنــاه الــكلي »وبالتــالي 

تصبــح المواجهــة بــن الخطابــات المتوافــرة، هــي وحدهــا 

القــادرة عــى مدّنــا بجميــع الــدلالات التــي تحملهــا كل حكاية«.

بعــد التحليــل التطبيقــي للنــاذج المدروســة، أكــد الدكتــور في 

ــم  ــة وقي ــات اجتماعي ــن علاق ــر ع ــا تع ــاب أنه ــذا الكت ــة ه خاتم

ومفاهيــم تبــدو في مســتهل كل حكايــة مرفوضة بحكــم كونها 

ناقصــة، ويظهــر فيهــا الإنســان مســتلباً، يعــاني القهــر وغيــاب 

ــرد  ــل الف ــدو، فيتكف ــا يب ــة، ك ــن الحكاي ــأتي م ــم ي ــة.. ث العدال

بمصــر الكــون، ليحولــه عمليــاً عــن طريــق التجربــة إلى اقــراح 

ــالي تعويــض النقــص، والقضــاء عــى الاســتلاب. بديــل، وبالت

يصعــب تقديــم صــورة شــاملة عــن الحكايــات الخرافيــة في البلاد 
المغاربيــة، والظاهــر أن هــذه الحقيقــة، حتمــت عــى  الدكتــور 
عبدالحميــد بورايــو )المتخصــص في الأدب الشــعبي(، دراســة 
نمــاذج مــن الحكايــات الخرافيــة المغاربيــة، مــن خــال كتابــه 
ــى  ــة في )معن ــة تحليلي ــة: دراس ــة المغاربي ــات الخرافي »الحكاي
إصــدارات  مــن  وهــو  الحكايــات«،  مــن  لمجموعــة  المعنــى( 
»معهــد الشــارقة للــراث« بالإمــارات العربيــة المتحــدة، الطبعــة 
محتويــات  في  للنظــر  والمدقــق  1443هـــ/2022م.  الأولى، 
هــذا المؤلــف، يلحــظ أنهــا تنســجم في كليتهــا وتوجهاتهــا 
العامــة، مــع خطــة معهــد الشــارقة الــذي يــروم تكويــن مكتبــة 
العــربي والعالمــي، مكتبــة لا  الثقــافي  بالــراث  »متخصصــة 
يمنعهــا مانــع، ولا يعوقهــا حــد، مكتبــة رحبــة غنيــة، تصــل إلى 
القلــوب وإلى العقــول بالوهــج والــود ذاتهــا«، وفــق مــا أكــده 
ــراث،  ــارقة لل ــد الش ــس معه ــلمّ، رئي ــز المس ــور عبدالعزي الدكت

ــدأ«.  ــا نب ــن هن ــوان »م ــاب، بعن ــذا الكت ــة ه في بداي
تحليليــة  دراســة  المغاربيــة:  الخرافيــة  »الحكايــات  كتــاب  إن 
ــه،  في )معنــى المعنــى( لمجموعــة مــن الحكايــات« في أصل
دراســة تهــدف إلى تقديــم بعــض النــاذج المعالجــة عــن 
طريــق منهجيــة، روعــي فيهــا أساســاً التجانــس، والتــدرج 
ــتخراج  ــة، واس ــة الخرافي ــاب الحكاي ــتويات خط ــف مس ــن مختل ب
المعنــى الــذي لا يبــن عــن نفســه دفعــة واحــدة، وإنمــا يتــم 
استكشــافه شــيئاً فشــيئاً، انطلاقــاً مــن تحليــل، يتســم بــيء 
مــن الصرامــة، ومراعــاة الخصائــص الذاتيــة للخطابــات، وربطهــا 

ــا. ــا وتداوله ــذي أنتجه ــافي ال ــط الثق بالمحي
قبــل خــوض المؤلــف في غــار دراســة مجموعــة مــن الحكايــات 
الخرافيــة المغاربيــة، وضــع مقدمــات نظريــة، تنــاول في ثناياهــا 
تعريــف الحكايــة الخرافيــة وتســمياتها، وفي هــذا المضــار 
القصــي  الشــكل  ذلــك  الخرافيــة  بالحكايــة  »نقصــد  قــال: 
 contre مصطلــح  عليــه  يطلــق  الــذي  العالمــي،  الطابــع  ذا 
merveilleux، وقــد اســتخدم الباحثــون العــرب لتعيينه مجموعة 

مــن التســميات، مــن بينهــا: الحكايــة العجيبــة، الخرافــة، الحكايــة 
ــة،  ــة الخرافي ــح الحكاي ــتخدام مصطل ــا اس ــد فضلن ــحرية، وق الس
العربيــة«.  الشــعبية  الدراســات  ميــدان  في  لشــيوعه  نظــراً 
ــة  ــميات الحكاي ــض مس ــة، وبع ــزات الخرافي ــرز الممي ــن أب ــا ب ك
البــاد المغاربيــة.  التقليــدي في  لــدى المجتمــع  الخرافيــة، 
وبعــد هــذا تحــدث عــن »ســياق أداء الحكايــات الخرافيــة والصيــغ 
تضمنــت  وقــد  والمــن«،  والاختتــام  الافتتــاح  في  النمطيــة 
ــاح حلقــات روايتهــا معنــى  ــد افتت الصيــغ السرديــة المــؤداة عن
ــال:  الانتقــال مــن الواقــع إلى الخيــال، فيقــال عــى ســبيل المث
»كان يــا مــكان في قديــم الزمــان، كان في واحــد ســلطان، ومــا 
في ســلطان غــر اللــه.. كان كذبــت أنــا يغفــر لي اللــه، كان كــذب 
ــد نهايــة الحكايــة فيشــعر  ــة اللــه«. أمــا عن الشــيطان عليــه لعن
المســتمعون عــن طريــق صيــغ اختتاميــة بالعــودة مــرة أخــرى 
إلى عــالم الواقــع، عــن طريــق معــانٍ متضمنــة في صيــغ مثــل: 

ــة«. ــا صاب ــاي تجين ــام ج ــة، والع ــت الغاب ــا دخل »خرافتن
هــذا، وقــد خصــص المؤلــف في هــذا التقديــم حيــزاً لـ»توصيــف 
ــه في  ــد علي ــذي اعتم ــن ال ــارئ أن الم ــاً للق ــة«، مبين المدون

الدراســة، يتكــوّن مــن خمــس حكايــات، وتتمثــل فيــا يــي:
– ولد المتروكة )ولد المحقورة(.

– نصيف عبيد. 
– لونجة )أو بقرة اليتامى، أو زوجة الأب الشريرة(.

– محــذوق ومحــروش مــع الغولــة )أو ولــد المــرأة النابهــة 
وولــد المــرأة المغلفــة(. 

– أعمر أتان – الطامة أم سبعة روس.  
ودائمــاً في المدخــل النظــري لتحليــل الحكايــات الخرافيــة في 
البــاد المغاربيــة، ينبهنــا الدكتــور بورايــو إلى أن بلــوغ أهدافه من 
هــذه الدراســة عمليــاً، تســتدعي الاعتــاد عــى قــراءة مزدوجــة، 
حيــث الأولى ذات منحــى خطــي، تضــع في اعتبارهــا التسلســل 

الــردي، تراعــي وضــع العلاقــات الحــاضرة في الســياق. 
في حــن تعمــل الثانيــة على اســتخراج علاقــات التضــاد الكامنة، 
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جزر القمر.. تاريخ وتراث
الة

ّ
في ضوء أعمال المؤرخين والرح

زلفاء محمود أحمد عطية  
باحثة ماجستير في تراث وآثار 

إمارات الساحل المتصالح 

مقدمة جغرافية وتاريخية

1. الموقع الجغرافي

ــع  ــاً، وتتقاط ــرض 11-12 جنوب ــي ع ــن خط ــر ب ــزر القم ــع ج تق

الــرق بدرجــة  43.8، ويوجــد بهــا  خطــوط الطــول مــن 

في  الجــزر  هــذه  وتقــع  البركانيــة،  الجــزر  مــن  العديــد 

الناحيــة الشــالية لقنــاة موزمبيــق في قــارة إفريقيــا 

ــة  ــة الرئيس ــقر والناحي ــن مدغش ــدي ب ــط الهن وفي المحي

الجنوبيــة لقــارة إفريقيــا مــن ناحيــة الــرق، وهــو موقــع 

في  مهــاً  اســراتيجياً  موقعــاً  ويعــدّ  الأهميــة،  بالــغ 

المحيــط الهنــدي، تكــون مــن جــزر عــدة، هــي: جزيــرة 

القمــر الكــرى أو نجزيجــه أو نكازيجــا، جزيــرة أنجــوان أو 

قنبالــو، جزيــرة موهيــي، جزيــرة مايــوت ، وقــد عرفهــا 

العــرب واســتوطنوا بهــا منــذ معرفتهــم واســتيطانهم 

ــغ  ــار، ويبل ــق وزنجب ــا وموزمبي ــل في تنزاني ــاحل المقاب الس

عــدد ســكانها نحــو ربــع مليــون نســمة، وامتلكــوا الكثــر مــن 

الأراضي الزراعيــة عــى الســاحل الإفريقــي . 

2. التسمية »جزر القمر«

يوجد بها ثلاث ظواهر أكدت تسميتها بجزر القمر:

ــة  ــي واجه ــا«، وه ــرى »نكازيج ــر الك ــرة القم ــكل جزي 1. ش

ــي  ــة ه ــية والإداري ــة السياس ــا العاصم ــة باعتباره الدول

ــارة عــن شــكل هــالي، وهــذا دفــع الدارســن لــرووا  عب

ــر. ــوه القم ــكل وج ــى ش ــت ع ــد توزع ــر ق ــزر القم أن ج

2. والقمــر يشــكل ظاهــرة طبيعيــة بشــكل لافــت للانتبــاه 

ــاً. ــر قرب ــاً وأك ــدو واضح ــث يب ــر، حي ــزر القم في ج

ــاه،  ــر للانتب ــر المث ــزر القم ــال ج ــو ج ــث ه ــبب الثال 3. والس

ــبه  ــا أش ــربي جعله ــالم الع ــن الع ــرافي ع ــا الجغ وبعُده

بالقمــر لجمالــه وبعــده، فالقمــر يعــدّ رمــزاً للتعبــر عــن 

ــم في  ــب بعضه ــرافي، ويذه ــالي والجغ ــن الج البعدي

القمــر،  جــزر  اكتشــفوا  مــن  هــم  العــرب  أن  إلى  رأيــه 

كان  بهــا  نزولهــم  وقــت  لأن  الاســم  بهــذا  وســمّوها 

ــداً . ــاً ج ــر مضيئ القم

ومــن الخطــأ الشــائع أن تســمى »جــزر القَمــر« بفتــح القــاف 

والــراء، الصحيــح في لفظهــا »جُــزُر القُمــر«، والأصــح »الجُــزُر 

ــى  ــرب ع ــون الع ــه الجغرافي ــم أطلق ــذا الاس ــر« ، وه القُم

جزيــرة مدغشــقر أمثال المســعودي وياقــوت الحموي في 

كتابــه »معجــم البلــدان«، وهــم الذيــن أطلقــوا عــى الجــزر 

ــوالي ،  ــور، وم ــزواني، وماه ــا، ون ــاء: نجازيدج ــذه الأس ه

وهنــاك رأي آخــر يذكــر أن ســبب التســمية ربمــا لوجــود جبــال 

ــبب  ــر أن س ــة تذك ــاك رواي ــض وهن ــا أبي ــقر لونه في مدغش

التســمية أنــه كانــت هنــاك جماعــة مــن العــرب تائهــن في 

ســفنهم في هــذا البحــر، فشــاهدوا جزيــرة هنــزوان إحــدى 

وكان  القمــر،  ضــوء  جبلهــا  عــى  وانعكــس  القمــر،  جــزر 

حينهــا بــدراً، فقالــوا: هــذه جزيــرة القمــر، وعمّــت التســمية 

كل الجــزر ، ويرجــع بعضهــم هــذه التســمية إلى طائــر يعــرف 

بالقُمــر، ينتــر بكــرة في هــذه الجــزر . 

3. تاريخ جزر القمر

القلــة  إلا  الإســامي،  بالديــن  يدينــون  القمــر  جــزر  أهــل 

عــى  وأهلهــا  مايــوت،  جزيــرة  تقطــن  التــي  النــادرة 

ــائد في  ــب الس ــو المذه ــافعي، وه ــنّي الش ــب الس المذه

شرق إفريقيــة، لقــد عــرف العــرب المســلمون جــزر القمــر، 

واختلطــوا بســكانها منــذ وقــت مبكــر، فقــد فتح المســلمون 

جزيــرة أنجــوان عــام 208هـــ/ 823م، كــا أن التجــار العــرب 

خريطة توضح موقع جزر القمر 
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اســتطاعوا تملــك أجــزاء مــن الجــزر وأسســوا فيها ســلطنات 

صغــرة ، ويكتنــف الغمــوض تاريــخ جــزر القمــر في العصــور 

القديمــة مــن شــتى جوانبــه، إذ لم يعــر عــى أي وثائــق أو 

دلائــل توضــح تاريــخ هــذه الجــزر في تلــك الفــرة، ولا يعنــي 

ذلــك أنهــا لم تكــن مأهولــة، ولكــن عــى الأرجــح أن الحمــم 

البركانيــة أتــت عــى تلــك الآثــار والوثائــق، فطمســت بذلــك 

معــالم التاريــخ القديــم لهــذه الجــزر ، واعتنــق ســكان جــزر 

القمــر الإســام منــذ عهــد بعيــد، فقــد انتــر الإســام فيهــا 

ــة والتجــار  ــاني الهجــري عــن طريــق الرحّال خــال القــرن الث

الذيــن وفــدوا إليهــا مــن جنــوبي جزيــرة العــرب، خاصــة مــن 

مســقط وعــدن وحضرمــوت، حيــث كانــت جــزر القمــر محطــة 

للســفن التجاريــة التــي كانــت تبحــر بــن الســاحل الإفريقــي 

المصــادر  وتبــن  العــرب،  جزيــرة  وســواحل  الشرقــي 

الخليفــة  مــروان  بــن  عبدالملــك  أن  المتاحــة،  التاريخيــة 

ــم  ــا، تض ــي إفريقي ــاحل شرق ــة إلى س ــل بعث ــوي أرس الأم

عــدداً كبــراً مــن ســكان الجزيــرة العربيــة، وســيطروا عــى 

الســاحل الشرقــي الإفريقــي، وأسســوا بهــا حضــارة كلــوة، 

ــي  ــاً في شرق ــاً مه ــامياً وتجاري ــزاً إس ــت مرك ــي أصبح الت

ــزر  ــم إلى ج ــد نفوذه ــد امت ــا )365هـــ/ 976م(، وق إفريقي

زنجبــار وبمبــا ومافيــا بالقــرب مــن الســاحل الإفريقــي ، وقــد 

غــزا أمــراء كلــوة جــزر القمــر واســتولوا عليهــا وحكــم جــزر 

القمــر بــن القرنــن )10-14هـ/16-20م( ســاطين عــدة، كانوا 

ــوع  ــع خض ــف إلا م ــتمرة، لم تتوق ــروب مس ــات وح في نزاع

ســاطين  أهمهــم  ومــن  الفرنــي،  للاســتعمار  الجــزر 

ــزر  ــل إلى ج ــا وص ــي ، ك ــوت وموهي ــوان وماي ــة وأنج ثيب

ــراز  ــل ش ــن أه ــرون م ــرن 6هـــ مهاج ــل الق ــر في أوائ القم

ــع  ــة، وم ــرب والأفارق ــكانها الع ــوا بس ــارس، واختلط ــاد ف بب

ــن إلى  ــول البرتغالي ــة، ووص ــوف الجغرافي ــر الكش ــدء ع ب

ــح. ــاء الصال ــق رأس الرج ــاف طري ــدي، واكتش ــط الهن المحي

وتعــدّ مــوروني هــي أكــر مدينــة وعاصمــة اتحــاد جــزر 

القمــر، تتمتــع المدينــة بتاريــخ إســامي غنــي ينعكــس في 

ــا.  ــة حياته ــا وطريق ــة وثقافته ــتها المعماري هندس

 4. جزر القمر في كتابات المؤرخين العرب 

ــر  ــط بح ــرة في وس ــا جزي ــوي: »إنه ــا الحم ــر عنه ــد ذك فق

الزنــج، وليــس في ذلــك البحــر جزيــرة أكــر منهــا، فيهــا مدن 

وملــوك عــدة كل واحــد يخالــف الآخــر يوجــد في ســواحلها 

العنــر وورق القــاري، وهــو طيــب يســمونه ورق التانبــل، 

وليــس بــه، ويجلــب منهــا الشــمع أيضــاً« .

وكتــب عنهــا ابــن بطوطــة أن الإســام قــد كان في هــذه 

ــا  ــن كان به ــرن الثام ــث في الق ــد، حي ــت بعي ــذ وق ــاد من الب

ــا. ــرددون عليه ــوا ي ــنين، وكان ــات الس ــذ مئ ــلمون من مس

ــارات  ــم تج ــت له ــرب كان ــدون أن الع ــرب يؤك ــو الع وجغرافي

عامــة، ومعــدن الذهــب بوجــه خــاص، مــع أصحــاب هــذه 

الجــزر منــذ زمــن بعيــد وبخاصــة مينــاء ســفالة القريــب 

مــن مصــدر معــدن الذهــب في زمبابــوي الحاليــة، وقــد 

الجغــرافي،  الإدريــي  وأكــده  المســعودي  هــذا  ذكــر 

ــة  ــك لصناع ــاً، وذل ــر رواج ــت أك ــد كان ــارة الحدي ــد أن تج وأك

الســفن والســيوف، وكانــت هــذه الجــزر محطــة مهمــة 

للعــرب لتجارتهــم مــع الهنــد، وأصحــاب هــذه الجــزر، وكتــب 

العــاشر،  القــرن  في  التجــاري  الــرواج  عــن  المســعودي 

ــذ  ــدأت من ــد ب ــر ق ــزر القم ــرب، وج ــن الع ــارة ب ــر أن التج وذك

زمــن بعيــد، والعــرب هــم أقــدم مــن اســتقر في هــذه 

البــاد، وذكــر أيضــاً أن أغلــب الجــزر المجــاورة لهــا كانــوا 

مســلمين، وأقــرب جزيــرة لهــا كانــت جزيــرة زنجبــار التــي قــد 

ــل . ــت طوي ــذ وق ــام من ــا الإس دخله

5. جزر القمر في كتابات الرحّالة الغربيين

تخطــئ المصــادر الفرنســية حــن تذكــر قــدوم تجــار شــراز 

ذلــك  ففــي  القمــر،  جــزر  إلى  16م  القــرن  في  والعــرب 

ــوال  ــازع ط ــا من ــة ب ــال البحري ــيادة البرتغ ــت س ــت كان الوق

القرنــن 16-17م، ومــن ثــم فالبرتغــال لا يمكــن أن تســمح 

بغــزو عــربي في جــزر ذات أهميــة اســراتيجية في طريــق 

ــاً كان  ــرة أيض ــك الف ــا، وفي تل ــس إلى أوروب ــة الرئي الملاح

العربيــة في حالــة  التقليديــة  البحريــة  العــرب والتجــارة 

تراجــع نســبي، وكانــت مهمتهــم الرئيســة التخلــص مــن 

البرتغاليــن في حصــون مســقط وهرمــز، وليــس افتتــاح 

مناطــق اســتقرار بعيــدة، وأول ذكــر لجــزر القمــر في كتابات 

الغــرب كانــت الخريطــة التــي رســمها الجغــرافي البرتغــالي 

دييغــو ريبــرو عــام 1527م، وأول مــاح بريطــاني يــزور جــزر 

ــر 1591م . ــس لانكاس ــة جيم ــر كان الملاح القم

6. أشهر المعالم الأثرية

تتأثــر الهندســة المعماريــة لمــوروني بشــدة بالتصميــم 

والأســلوب الإســامي، تشــتهر المدينــة بمســاجدها الجميلة 

ــون،  ــاط مل ــط، وب ــدة، وخ ــية معق ــاط هندس ــة بأنم والمزين

الجمعــة، وهــو  الرئيــس في المدينــة، مســجد  المســجد 

مثــال ممتــاز للهندســة المعماريــة الإســامية. بــه قاعــة 

ــورة. ــه ناف ــل ب ــاء جمي ــة وفن ــرة ومئذن ــاة كب ص

بالعــارة  أيضــاً  المدينــة  في  التقليديــة  المنــازل  وتتأثــر 

الإســامية، عــادة مــا تكــون هــذه المنــازل مصنوعــة مــن كتــل 

حجريــة أو مرجانيــة، ولهــا أســقف مســتوية، تــم بناؤهــا حول 

فنــاء مركــزي، والــذي يســتخدم غالبــاً كمســاحة للمعيشــة، 

تــم تزيــن المنــازل بمنحوتــات خشــبية معقــدة وبــاط ملــون.

خريطة توضح هجرات القبائل لجزر القمرخريطة توضح موقع جزر القمر بالنسبة للجزر المجاورة »تنزانيا، موزمبيق، زنجبار«

خريطة العالم التي رسمها دييغو ريبيرو 1529م، يتضح من خلالها موقع جزر القمر.

تصوير فوتوغرافي، جيلاتين على ورق المقاس:
 30 سم عرض × 20 سم ارتفاع × 1 سم عمق 

صورة حديثة لمسجد الجمعة في موروني
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أفق

تطور الكتاب العربي
أميرة الشناوي السيد  

كاتبة وباحثة تربوية - مصر

نشأة الكتاب وتطوره في الحضارة العربية:

كانــت بدايــات الكتابــة عنــد العــرب نقوشــاً عــى الأحجــار 

الكبــرة، كــا كتــب العــرب عــى أكتــاف الإبــل )اللخــاف(، 

وألــواح الحجــارة الرقيقــة )الرقــاق(، وجريــد النخل )العســب(، 

وجلــود الماشــية، والإبــل والأغنــام والماعــز كصحــف للكتابــة 

بعــد دبغهــا، وإزالــة الوبــر أو الصــوف أو الشــعر عنهــا، 

ــى  ــكّ حت ــط وتح ــة، فتكش ــأ بعناي ــود تهيّ ــذه الجل ــت ه وكان

ــواد  ــى م ــة ع ــميات متنوع ــرب مس ــق الع ــد أطل . وق ــرقَّ ت

ــل: ــة مث الكتاب

- المصحــف: وهــي مجموعــة كبــرة مــن الصحــف التــي 

ظهرهــا  عــى  يكتــب  أنهــا  في  الصحيفــة  عــن  تتميــز 

ــف،  ــي المصح ــى دفت ــة ع ــون الكتاب ــث تك ــا، بحي ووجهه

الطريقــة،  هــذه  عــى  الكريــم  القــرآن  جمــع  وعندمــا 

سُــمي مصحفــاً، وزيــدت الألــف والــام للتعريــف والدلالــة 

عــى التفــرد والعظمــة.

- الكتــاب: والجمــع كتــب، وهــو جامــع الكتابــة، وقــد عــمّ هــذا 

ــى  ــواء ع ــوب، س ــو مكت ــا ه ــي كل م ــح يعن ــم فأصب الاس

الرقــاق، أو عــى غــر ذلــك مــن المــواد.

- الصحيفــة: وجمعهــا صحــف، وهــي كل مــا يكتــب عليــه 

بقطعــة واحــدة وعــى وجــه واحــد.

ــارة عــن وثائــق رســمية أو حســابات  - الســجل: الســجلات عب

تجاريــة، تحفــظ كمطويــات بطريقــة أســطوانية، ملفوفــة 

بخيــط أو توضــع في علــب معدنيــة عــى أرفــف خاصــة 

ــة. ــة أفقي بطريق

- الكراســة أو الكــراس: والجمــع كراريــس، مثــل الدفــر إلّّا 

ــاً  ــا موضوع ــم في طياّته ــا، وتض ــر في حجمه ــا أصغ أنه

ــاب. ــن كت ــزءاً م ــداً أو ج واح

ــي  ــجر، وه ــن ورق الش ــاً م ــة ورق أص ــاءت كلم ــورق: ج - ال

إحــدى مــواد الكتابــة عنــد العــرب قبــل تعرفّهــم عــى 

الــورق المصنــوع، وكان ورق الــردي هــو الســائد بعــد 

دخــول الإســام إلى مــر، وكان العــرب يطلقــون كلمــة 

مصانــع  وكانــت  الــردي،  أوراق  عــى  »قراطيــس« 

ــا،  القراطيــس البرديــة تتركــز في الإســكندرية وشرق الدلت

والفيــوم، ثــم صــارت الفســطاط أهــم مركــز لإنتــاج الــورق 

مــن الــردي، أمــا آخــر مــا وجــد مــن ورق الــردي، فيعــود 

ــنة 323 هـــ.  ــيدية س ــة الإخش ــات الدول إلى بداي

كــا انتقلــت إلى العــرب المســلمين صناعــة الــورق مــن 

الميــادي،  الثــاني  القــرن  في  والنباتــات  الأشــجار  لحــاء 

عندمــا دخــل العــرب ســمرقند )712م(، والذيــن أخذوهــا مــن 

ــاء  ــن لح ــورق م ــوا ال ــن صنع ــوا أول م ــن كان ــن الذي الصيني

الأشــجار والنباتــات، وكانــت بغــداد أو مدينــة تحتضــن أول 

مصنــع للــورق في بــاد العــرب في عهــد هــارون الرشــيد، 

وقــد أســس الفضــل بــن يحيــى، وزيــر الخليفــة )798م(، 

العــالم  أرجــاء  في  بعدهــا  الــورق  صناعــة  انتــرت  ثــم 

وقــد  الأندلــس.  طريــق  عــن  أوروبــا  ودخلــت  الإســامي، 

تــرك العــرب للمعرفــة الإنســانية تراثــاً عظيــاً. ومــع اخــراع 

جوتننــرغ آلــة الطباعــة، حدثــت طفــرة في الكتــاب عــى 

ــالم  ــة إلى الع ــت آلات الطباع ــي، وانتقل ــتوى العالم المس

ــر. ــى م ــية ع ــة الفرنس ــدوم الحمل ــع ق ــربي م الع

ومــع التقــدم التكنولوجــي الحــالي، ظهــر الكتــاب العــربي 

تعــرف  الإلكــروني  النــر  صناعــة  وبــدأت  الإلكــروني، 

طريقهــا في العــالم العــربي، واتجهــت دور النــر إلى 

الكتــاب  لترويــج  الاجتماعــي  التواصــل  ومواقــع  الإنترنــت 

الإلكــروني، وعــى الرغــم مــن ذلــك فــا يــزال للكتــاب 

الورقــي مكانتــه لمزايــاه.

مكانة الكتاب في الحضارة العربية:

لقــد بلغــت العناية بالكتــاب في الحضــارة العربية والإســامية 

ــة  ــرة وقرطب ــداد والقاه ــاء في بغ ــراً، وكان الخلف ــاً كب مبلغ

يفاخــرون بجمــع الكتــب، ومــن أشــهر الخلفــاء العباســيين 

الخليفــة المأمــون الــذي كان شــغوفاً بالقــراءة وترجمــة 

ــا  ــث الهداي ــد بع ــره، وق ــة في ع ــرت الترجم ــب، وازده الكت

إلى ملــوك أوروبــا لإرســال كتــب اليونــان، وأمــر بترجمتهــا 

ونشرهــا. وكان يســاوم أعــداءه ضمــن المعاهــدات التــي 

العلــم.  كتــب  أو استنســاخ  اقتنــاء  يبرمهــا معهــم عــى 

ويعــد الحاكــم المســتنصر في الأندلــس مــن أكــر عشــاق 

ــه  ــروا ل ــرق ليش ــاد الم ــالاً إلى ب ــث رج ــكان يبع ــب، ف الكت

ــز في  ــة العزي ــرف الخليف ــا ع ــا. ك ــد أول ظهوره ــب عن الكت

مــر بولعــه بالكتــب. وعــر العصــور المختلفــة انتهــاءً بعصرنــا 

ــبانه  ــاب بحس ــون بالكت ــاء يتغن ــعراء والأدب ــد الش ــالي نج الح

ــم  ــوقي وغيره ــي وش ــعار المتنب ــهد أش ــس، وتش ــر جلي خ

ــة. ــارة العربي ــه في الحض ــة مكانت ــاب ورفع ــة الكت بأهمي

واقع الكتاب العربي المعاصر:

ــن  ــربي ع ــالم الع ــاب في الع ــول الكت ــات ح ــف الدراس تكش

وجــود أزمــة، إذ تــأتي القــراءة في العــالم العــربي في 

المرتبــة الأخــرة بالنســبة لاهتمامــات الإنســان العــربي، نظراً 

ــة،  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــباب الاقتصادي ــل والأس للعوام

حيــث توضــح الإحصــاءات أن معــدّل قــراءة الإنســان العــربي 

في  للفــرد  ســاعة   200 مقابــل  ســنوياًّ،  دقائــق   6 يبلــغ 

أوروبــا والولايــات المتحــدة، وفقــاً لتقريــر التنميــة الثقافيــة 

قالــوا قديمــاً إن بســتان الكتب يجلــو العقل، ويشــحذ الذهن، 

الطبيعــة،  ويعــن  القريحــة،  ويقــوّي  القلــب،  ويحيــي 

ــع  ــوب، ويمت ــن القل ــتثير دفائ ــول، ويس ــج العق ــث نتائ ويبع

بنــوادره،  الوحشــة، ويضحــك  الخلــوة، ويؤنــس في  في 

ويــرّ بغرائبــه، ويفيــد ولا يســتفيد، ويعطــي ولا يأخــذ، 

وتصــل لذتــه إلى القلــب، ويتصــدر الكتــاب ســائر مــا ابتدعــه 

البــر مــن وســائط معرفيــة عــى مــدار التاريــخ الإنســاني، 

فالقــراءة هــي الأبــرز والأســطع بــن كل الأنشــطة البشريــة، 

ــاً  ــة، وينبوع ــارة للثقاف ــيظل من ــاب س ــاه أن الكت ــذا معن وه

ــت. ــورة كان ــى أي ص ــة ع للمعرف

وعــى الرغــم مــن التاريــخ الطويــل لنشــأة الكتــاب في 

العــالم العــربي، ومــا مــر بــه مــن تطــورات عــر العصــور إلا 

أن الواقــع الراهــن يشــر إلى وجــود أزمــة قائمــة، والحاجــة 

إلى حلــول، فوفقــاً لـ»تقريــر التنميــة الثقافيــة«، فــإن عــدد 

العــالم  تنــر ســنوياً في  التــي  العامــة  الثقافــة  كتــب 

العــربي لا يتجــاوز الـــخمسة آلاف عنــوان، أمــا في الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة وحدهــا، فيصــدر ســنوياً نحــو 300 ألــف 

ــإن  ــام 2015، ف ــة لع ــة البشري ــر التنمي ــب تقري ــاب. وبحس كت

حجــم مــا ينتجــه العــالم العــربي مــن أدب وثقافــة لا يتعدى 

ــكلون 5%  ــرب يش ــاً أن الع ــي، عل ــاج العالم ــن الإنت %0.8 م

مــن ســكان العــالم.

وهــذه المقالــة تعــرض لتطــور الكتــاب في العــالم العــربي 

حتــى وقتنــا الحــاضر، ورصــد واقــع الكتــاب العــربي المعــاصر، 

ومؤشراتــه، انتهــاءً بســبل التعامــل مــع الإشــكالية القائمــة. 
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أفق

ــا  ــربي«؛ ك ــر الع ــة الفك ــن »مؤسس ــادر ع ــام 2011 الص لع

ــربي لا  ــالم الع ــنوياً في الع ــر س ــي تن ــب الت ــدد الكت أن ع

تتجــاوز الـــخمسة آلاف عنــوان، أمــا في الولايــات المتحــدة، 

ــنوياً. ــاب س ــف كت ــو 300 أل ــدر نح فيص

وبحســب تقريــر التنميــة البشريــة لعــام 2015، فــإن حجــم مــا 

ــدى 0.8%  ــة لا يتع ــن أدب وثقاف ــربي م ــالم الع ــه الع ينتج

مــن الإنتــاج العالمــي، علــاً أن العــرب يشــكلون %5 مــن 

ــالم! ــكان الع س

ــة  ــدول العربي ــد لل ــأزم لا ب ــع المت ــذا الواق ــن ه ــروج م وللخ

ووزارات الثقافــة والشــباب والتعليــم مــن أن تضــع الخطــط 

ــوس  ــراءة في نف ــرس الق ــل غ ــن أج ــة م ــج التعليمي والبرام

الصغــار والشــباب، وتشــجيع الأطفــال عــى القــراءة في 

ــذي  ــت ال ــة الوق ــات بأهميّ ــاء والأمه ــة الآب ــزل، وتوعي المن

لأطفالهــم،  النّــوم  قبــل  قصــص  قــراءة  في  يقضونــه 

وضرورة توفــر الكتــب في المنــزل، ومســاعدة الأطفــال 

يفضلونــه،  الــذي  القصــي  النــوع  إلى  التعــرفّ  عــى 

ــى  ــجيعهم ع ــباب لتش ــابقات للش ــج والمس ــذ البرام وتنفي

ــدد  ــي ته ــة الت ــذه الأزم ــى ه ــب ع ــك للتغل ــراءة، وذل الق

الوطــن العــربي ثقافيــاً وحضاريــاً وعلميــاً.

ويجــب أن تعمــل كل الأطــراف في العــالم العــربي مــن 

وزارات ومنظــات ومؤسســات عــى دعــم صناعــة نــر 

الكتــاب بمختلــف صــوره، ســواء أكان ورقيــاً أم إلكترونيــاً، 

نــر  وتشــجيع  والمترجمــن،  الترجمــة  حركــة  ودعــم 

وتوفــر  الإنترنــت،  عــى  العــربي  الرقمــي  المحتــوى 

أكــر،  بصــورة  للناشريــن  والماديــة  الضريبيــة  الحوافــز 

العــالم  في  الدراســات  إجــراء  عــى  الباحثــن  وتشــجيع 

العــربي، حــول اتجاهــات القــراءة لمختلــف الفئــات العمريــة 

ــارض  ــراءة ومع ــجيع الق ــادرات تش ــم مب ــة، ودع والاجتماعي

الكتــب، وإجــراء الدراســات حــول معيقــات انتشــار الكتاب في 

ــراءة  ــدلات الق ــب ومع ــادة نس ــة زي ــربي، وكيفي ــالم الع الع

بــن الأطفــال والشــباب العــربي.
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ضياء حامد 
كاتب ـ  مصر

ــاحة  ــزة في الس ــة متمي ــي بمكان ــوب الحج ــي د. يعق ــؤرخ الكويت ــث والم ــى الباح يحظ
ــدى  ــى م ــة ع ــودات بحثي ــن مجه ــه م ــا قدم ــل م ــة، بفض ــة والخليجي ــة الكويتي الثقافي
ــاً ودراســات اهتمــت في المقــام الأول  ســنوات عمــره، وأثمــرت هــذه المجهــودات كتب
ــت  ــولاه تعرض ــت ل ــة كان ــاصر تراثي ــاء عن ــل في إحي ــه الفض ــع ل ــا يرج ــري، ك ــراث البح بال
للاندثــار والنســيان، مثــل الإضــاءة عــى النواخــذة وروزناماتهــم البحريــة وفولكلورهــم، 
ــث في  ــألة البح ــهيل مس ــهمت في تس ــي أس ــات الت ــوث والدراس ــن البح ــك م ــر ذل وغ

ــن. ــن والباحث ــة والدارس ــة للطلب ــة القديم ــالم التراثي ــذه المع ه

يعقوب الحجي 
)عاشق التراث البحري(

أعلام التراث
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أعلام التراث

ــدت في  ــه: »ول ــدى مقالات ــي في إح ــف الحج ــول يوس يق

ــي في  ــدأت رحلت ــنوات ب ــد س ــام 1947، وبع ــت في ع الكوي

طريــق المدرســة الطويــل، وفي حصــص التاريــخ كنــا نــدرس 

العــالم والثــورة الفرنســية وغيرهــا مــن الموضوعــات، ولم 

ــت  ــا كن ــري، ولم ــت البح ــخ الكوي ــن تاري ــة شيء ع ــن ثم يك

أحــب حصــص الرياضيــات، أوحــى إلّي غــري مــن الزمــاء 

هــي  الآداب  وأن  التخصصــات،  أشرف  هــي  العلــوم  أن 

ــات  ــدى المؤسس ــت في إح ــرج عمل ــد التخ ــالى، وبع للكس

إلى  عليــا  علميــة  دراســة  في  ذهبــت  حتــى  العلميــة، 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة )عــام 1973(، وهنــاك تعلمــت 

كيــف أحــرم تــراثي الوطنــي، وأحــاول البحــث عنــه، وذلــك 

لأول مــرة في حيــاتي، وحــن عــدت إلى الوطن عــام )1976( 

وتعرفــت  الكويتيــن،  الســفن  صنّــاع  موقــع  إلى  ذهبــت 

الأســتاذ  والخليــج  الكويــت  في  المشــهور  الصانــع  إلى 

وأنــا  اليــوم  ذلــك  ومنــذ  الرســول،  عبــد  عبداللــه  عــي 

مشــغول في البحــث والتعلــم ومحاولــة التعــرف إلى تــراث 

الكويــت البحــري الــذي صنــع لهــذا البلــد تاريخــاً يؤصــل بــه 

وجــوده«. ويذكــر الحجــي أنــه تخــرج في مدرســة الشــويخ، 

ووجــد نفســه يــدرس الجيولوجيــا في الجامعــة، رغــم أنــه 

لا يعــرف عنهــا شــيئاً، وأنــه بعــد حصولــه عــى الماجســتير 

ــه إلى الــراث البحــري، بعــد لقــاء  ــوراه تغــرت رحلت والدكت

جمعــه مصادفــة مــع رجــل مســنّ في صناعــة الســفن، 

وبعــد قراءتــه كتــاب »أبنــاء الســندباد« للقبطــان الأســرالي 

آلــن فلــرز، وكذلــك لقائــه النوخــذة الراحــل عــي النجــدي، 

حيــث أشــار الحجــي إلى أنــه بعدهــا عــرف أنــه خلــق للــراث 

الجيولوجيــا علمــه  أكــد أن تخصصــه في  البحــري، لكنــه 

ــارم. ــث الص ــة والبح الدق

الروزنامات البحرية

تعلـّـم يعقــوب الحجــي صناعــة الســفن الشراعيــة، هــذه 

ــا  ــا، ك ــت، وأتقونه ــل الكوي ــا أه ــرز فيه ــي ب ــة الت الصناع

تعــرف إلى قباطنــة )نواخــذة( الســفن الشراعيــة الكويتيــة، 

يكتــفِ  عنهــم، ولم  كتابــاً  أحاديثهــم، وكتــب  وشــاركهم 

بذلــك، بــل ســافر عــى ســطح ســفينة شراعيــة مــن الهنــد 

التــي  والحيــاة  البحــار  إلى  يتعــرف  حتــى  الكويــت،  إلى 

ــة ســاّه  ــاً يصــف هــذه الرحل خبروهــا، ومــن ثــم وضــع كتاب

»رحلــة الغزيــر«، وكان ذلــك عــام 1983.

وعندمــا تطــورت معرفتــه بهــم، ووثقــوا بــه، أعطــوه بعــض 

ــا،  ــا ونشره ــام بتحقيقه ــة، فق ــة اليومي ــجلاتهم الملاحي س

وكان عنــوان هــذا الســجلات »الروزنامــات البحريــة«، وكان 

ــج أو  ــتوى دول الخلي ــى مس ــبوق ع ــر مس ــل غ ــذا العم ه

حتــى الــدول العربيــة.

عــى  الحفــاظ  في  كبــراً  دوراً  الحجــي  يعقــوب  لعــب 

روزنامــات نواخــذة الســفر البحــري مــن قباطنــة الكويــت 

المشــهورين، الذيــن قــادوا ســفنهم عــر الخليــج العــربي 

ــي  ــات ه ــذه الروزنام ــدي، ه ــط الهن ــرب والمحي ــر الع وبح

القباطنــة  هــؤلاء  فيهــا  دوّن  التــي  اليوميــة  الســجلات 

المشــاهدات والأحــداث والتجــارب اليوميــة التــي كانــت تمــر 

ــوال  ــن أه ــذة م ــؤلاء النواخ ــرض ه ــا اع ــفينة، وم ــا الس به

ــة 20  ــي قراب ــدر الحج ــجاعة، فأص ــر وش ــكل ص ــا ب واجهوه

روزنامــة، قــام مــن خلالهــا بــدور كبــر في الحفــاظ عليهــا، 

بعــد أن كادت تقــع في طــي النســيان. 

أهم مؤلفاته 

ــن  ــة م ــة قيمّ ــة باق ــة العربي ــي للمكتب ــوب الحج ــدّم يعق ق

الكتــب التوثيقيــة التــي أســهمت في حفــظ الــراث البحــري 

لأهــل الكويــت والخليــج العــربي، منهــا:

»نواخــذة الســفر الشراعــي في الكويــت«، الــذي تنــاول 

مــن  وأجــرى  الكويــت،  نواخــذة  مــن  كبــراً  عــدداً  فيــه 

أجــل جمــع مــادة الكتــاب العديــد مــن اللقــاءات. »الشــيخ 

ــم  ــد أه ــدّ أح ــذي يع ــه«، ال ــرة حيات ــيد س ــز الرش عبدالعزي

ــتخدم في  ــث اس ــة، حي ــة العربي ــرة في الكتاب ــال الس أع

ــفن  ــة الس ــة. »صناع ــا الرحل ــا فيه ــائل، بم ــا كل الوس جمعه

الشراعيــة في الكويــت«، الــذي وثـّـق فيــه لصناعــة الســفن 

وذكريــات«،  صــور  القديمــة  »الكويــت  الكويــت.  لأهــل 

ــعبية  ــال الش ــن الأمث ــة؟«، »م ــفينة شراعي ــي س ــف تبن »كي

ــع  ــذي جم ــي«، ال ــري الكويت ــور البح ــة«، »الفولكل الكويتي

ــر. ــاطير البح ــات وأس ــن حكاي ــراً م ــدداً كب ــه ع في

ســجل  الــذي  وحكايــات«،  تاريــخ  والبحــر..  »الكويتيــون 

ــخ  ــال التاري ــه في مج ــة خبرت ــي خلاص ــوب الحج ــه يعق في

الملاحــي لدولــة الكويــت، ويتكــوّن الكتــاب مــن 6 فصــول: 

الفصــل الأول: أثــر البحــر في نشــأة الكويــت، والثــاني: 

الهنــدي  ثقافــة غــرب المحيــط  الكويتيــون جــزء مــن 

ــة  ــأة مدين ــر في نش ــر البح ــث: أث ــل الثال ــه. والفص وتجارت

الكويــت القديمــة وتطورهــا. أمــا الرابــع: فعــن أثــر البحــر 

الخامــس:  وفي  الكويتــي.  الشــعبي  الفولكلــور  في 

ــر البــرول  حكايــات مــن البحــر. أمــا الســادس: فيتنــاول أث

في  الحجــي  وذكــر  الكويتيــة.  البحريــة  الحيــاة  في 

ــاً، وأنــه  مقدمــة الكتــاب أنــه أحــب البحــر منــذ أن كان صبي

عندمــا مــى في طريــق الدراســة الطويــل لم يكــن 

ــث في  ــه للبح ــد أعدت ــه ق ــه وإرادت ــيئة الل ــرف أن مش يع

تــراث وطنــه البحــري الغنــي بعزيمــة رجالــه ونســائه 

وبتفانيهــم وبصبرهــم، كذلــك حــن قابــل صانــع الســفن 

ــخصه  ــه بش ــول فجعل ــد الرس ــه عب ــي عبدالل ــتاذ ع الأس

الســفن  صناعــة  عــالم  يدخــل  والــودود  المتواضــع 

ــل  ــندباد«، وقاب ــاء الس ــاب »أبن ــرأ كت ــن ق ــة، وح الشراعي

مؤلفــه آلــن فالــرز وكذلــك النوخــدة عــي نــاصر النجــدي 

عــام 1979، عــرف أنــه ســوف يمــي مــا تبقــى لــه مــن 

ــراث  ــه ال ــض أوج ــة بع ــاة في دراس ــذه الحي ــحة به فس

البحــري الكويتــي وتوثيقــه.

أربعون عاماً من البحث والتوثيق

اســتطاع الدكتــور يعقــوب الحجــي جمــع وتوثيــق الــراث 

أربعــن  مــدى  عــى  للكويــت  والحضــاري  الثقاقــي 

ــوث  ــى البح ــد ع ــق يعتم ــه في التوثي ــاً، وكان منهج عام

ــة  ــة تفصيلي ــات ميداني ــات ومعايش ــن مقاب ــة؛ م الميداني

الكويتــي  المجتمــع  في  البحريــة  الثقافــة  ودراســة 

العربيــة  الجزيــرة  جنــوب  وســواحل  العــربي  والخليــج 

وشرق إفريقيــا، وكان يقابــل الــرواة مــن نواخــذة وبحــارة 

بــأدوات البحــث والتصويــر والتوثيــق،  وتجــار مســتعيناً 

معلومــات  مــن  ذاكرتهــم  في  تبقــى  مــا  لمعرفــة 

مــن  المئــات  قابــل  كــا  حرفيــة،  ومهــارات  وحكايــات 

رواة التاريــخ الشــفهي مــن رجــال ونســاء الكويــت عــى 

ــا  ــرة م ــوا ف ــن عاش ــن الذي ــر، م ــود وأك ــة عق ــدى ثلاث م

ــق  ــن توثي ــن م ــا تمك ــا. ك ــط وبعده ــاف النف ــل اكتش قب

ــن  ــنوات م ــد س ــة بع ــة الكويتي ــفهية البحري ــرة الش الذاك

ــد بــه عــى  ــاً يعت ــاً أرشــيفاً علمي العمــل المتواصــل مكوّن

الوطنــي. المســتوى 

حياتــه  خــال  الحجــي  يعقــوب  بهــا  قــام  كبــرة  رحلــة 

العمليــة، فهــو الباحــث الــذي جــاد بوقتــه وجهــده وعلمــه 

ــا  ــت، ك ــخ الكوي ــن تاري ــة م ــة مهم ــق حقب ــل توثي ــن أج م

كان إنســاناً متواضعــاً، وهــو بذلــك يعطــي دروســاً للأجيــال 

الشــابة في تواضــع العلــاء، كــا كان يتمتــع بموهبــة 

ــى  ــدرة ع ــي الق ــن، وه ــن الباحث ــر م ــد في كث ــا توج قل

انتــزاع المعلومــات والأسرار بســهولة مــن النــاس.
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تبقــى حكايــات الطيــور، وســتبقى مــادام الإنســان عــى وجــه البســيطة، وقــد بــدأت 
الحكايــة منــذ وجــوده عــى الأرض واكتشــافه وجــود الطيــور حولــه.. وقــد ألـّـف حولهــا آلاف 
الحكايــات، وتولــدت منهــا آلاف غيرها.. ونشــأت الحكايات الشــعبية ومنطق الطــر والحكايات 
الأســطورية وكليلــة ودمنــة والأخويــن جرايــم وحكايــات لافونتــن، وكتــب الشــعراء حكايــات 
أيضــاً عــى ألســنة الطــر، واســتفاد الإنســان مــن تلــك الحكايــات، فاســتخلص منهــا العــرة 
والحكمــة، وكتّــاب الســر الشــعبية والمربــون وكتّــاب أدب الطفــل وغيرهــم مــن المتأملــن 

في موروثنــا الحــكائي الإنســاني؛ ومنهــا هــذه الحكايــات مــن حكايــات الطيــور.  

حكايات الطيور  
وعوالم موازية لعالمنا

الإوزة والغراب العنيد

مجلــس  في  الغربــان  عائلــة  اجتمعــت  بعيــد،  يــوم  ذات 

الحكــاء لمناقشــة مشــكلات وأمــور مملكة الطيــور، وجلس 

الغــراب الصغــر »كوغــاق« مــع صغــار الغربــان في آخــر 

الصــف يســتمعون ويتعلمــون الحكمــة مــن أفــراد العائلــة، 

ــن  ــتقبل، لك ــس في المس ــذا المجل ــد ه ــم قائ ــون منه فيك

الصغــر »كوغــاق« مــا كان هــذا في حســبانه، فلــم يهتــم 

يومــاً بــأن يكــون قائــداً ولا حكيــاً، وبمجــرد انتهــاء المجلــس 

انطلــق »كوغــاق« محلقــاً فــوق البحــرة ليســتمتع بهــواء 

ــاء الإوزة  ــه البيض ــرأى صديقت ــة، ف ــر الطبيع ــع ومناظ الربي

»زيــزي« تعــوم وترقــص مــع بجعــة جميلــة، كانتــا ترقصــان 

في دوائــر كأنمــا البجعــة تعلمهــا.. بــدت صديقتــه ســعيدة 

مزهــوة بنفســها.. أعجبــه منظرهــا وكأنــه يراهــا لأول مــرة، 

تمنــى أن يكــون مثلهــا، لــه ريشــها نفســها ورشــاقتها في 

ــود!  ــه الأس ــر ريش ــل ومنظ ــا الجمي ــارن منظره ــص، وق الرق

ــذه  ــش ه ــد أن يعي ــو يري ــق، فه ــق.. كاد يختن ــعر بالضي فش

الحيــاة اللطيفــة المملــوءة باللعــب والمــرح، وفكــر في حــل 

المشــكلة التــي لم تخطــر ببالــه مــن قبــل!

المــكان  في  ويــدور  يلــف  الصغــر  الغــراب  الثعبــان  رأى 

بقلــق وحــرة، فتــودد لــه ليحــي لــه عــا يشــغله، فــرح 

»كوغــاق« للثعبــان بأمنيتــه، وبأنــه لا يريــد أن يكــون في 

مجلــس العائلــة، ولا يهمــه غــر أن يلعــب ويمــرح فقــط، 

ففكــر الثعبــان في حيلــة.. أراد أن يضحــك منــه، ويســخر 

مــن عائلتــه أيضــاً، فقــال لــه: هــل تعــرف أن سر ســعادة 

الإوزة »زيــزي« هــو ريشــها الأبيــض! وأنهــا تعــوم في 

المــاء دائمــاً والمــاء يغســل ريشــها فيجعلهــا بيضــاء كالثلــج 

قَ »كوغــاق« كلام  ويمكــن لنــا جميعــاً أن نفعــل مثلهــا. صــدَّ

ــد أن  ــا أري ــة: وأن ــال بسرع ــولاً، فق ــدا معق ــذي ب ــان ال الثعب

ــان: ــال الثعب ــا، ق ــعيداً مثله ــون س أك

ــة  ــن الحكم ــازل ع ــب أن تتن ــض يج ــش الأبي ــى الري ــل ع لتحص

التــي تعلــق بريشــك الأســود فـ»الحكمــة ســوداء« في 

ــك؟!  ــم ذل ــة، ألا تعل ــل الحكاي أص

ــم، وفي  ــر والمه ــان الخط ــاق« في كلام الثعب ــر »كوغ  فك

أنــه فعــاً لا يريــد هــذه الحكمــة ولا شيء مــن هــذا، فقــرر 

أن يــرك شــجرة الكافــور مســكن عائلتــه، طــار ليعيــش عــى 

شــجرة بجــوار البحــرة، فصــار يغســل ريشــه في مائهــا 

ثريا عبدالبديع
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ــاً أن  ــة، متمني ــرة ثاني ــه م ــل ريش ــود ويغس ــم يع ــرج ث ويخ

ــاق« دون  ــب »كوغ ــعادة. تع ــه الس ــب ل ــه ويجل ــول لون يتح

ــدة.  فائ

رأت »زيــزي« صديقهــا يرقــد عــى الشــاطئ ويبــدو عليــه 

ــف  ــاعده وتجف ــه تس ــت إلي ــرد.. أسرع ــن ال ــد م ــب، يرتع التع

ريشــه قائلــة: أنــت تعــرض حياتــك للخطــر.. كيــف تفعــل هــذا 

ــل  ــاق« ه ــردد »كوغ ــذكاء؟! ت ــة وال ــروف بالحكم ــت مع وأن

يــرح لصديقتــه بأنــه تخــى عــن الحكمــة، وقــرر أن يعيــش 

حياتــه كــا يــرى! 

ــاه،  ــا وترع ــن طعامه ــه م ــر ل ــزي« تح ــام و»زي ــرت الأي م

حتــى اســتعاد نشــاطه، وعــاد يفكــر في أمنيتــه، وكيــف 

يحققهــا! 

ــى  ــق، فألق ــوءاً بالدقي ــراً ممل ــاء كب ــان وع ــد الطح رأى عن

نفســه في الوعــاء وغطــى ريشــه بالدقيــق، ثــم خــرج وقــد 

ابيــض ريشــه تمامــاً. 

يناديهــا:  وراح  صديقتــه  نحــو  وطــار  »كوغــاق«  فــرح 

غــاق... غــاق... زيــزي.. زيــزي.. تلفتــت الإوزة حولهــا.. رأت 

ــراب... ردت  ــاق« الغ ــا »كوغ ــال أن ــه! ق ــاً لا تعرف ــراً غريب طائ

باســتغراب:

ــا  ــد أن ــل. ابتع ــود جمي ــه أس ــاق« لون ــش »كوغ ــن، ري - لا يمك

ــك! لا أعرف

اقترب الغراب أكثر قائلاً: انتبهي جيداً أنا لونت ريشي. 

تعجبت منه صاحت: لماذا فعلت ذلك أيها العنيد؟

ــوان  ــادر بأل ــؤ الن ــات اللؤل ــل حب ــرق مث ــاً ي ــك رائع كان ريش

ــوني؟ ــك ل ــل كان يعجب ــاً: ه ــاق قائ ــشَ كوغ ــف. دُهِ الطي

إنهــا أول مــرة أســمع فيهــا هــذا الــكلام الجميــل، وصرح 

لهــا بنصيحــة الثعبــان.. ضحكــت »زيــزي« مــن كلامــه وقالــت: 

ــود ولا  ــت في الأس ــة ليس ــان.. الحكم ــك الثعب ــخر من ــد س لق

في الأبيــض والســعادة أيضــاً. مــاذا تعلمــت مــن عائلتــك يــا 

ــكين؟  مس

ــة  ــه حكم ــود إلي ــاق« أن تع ــى »كوغ ــة تمن ــك اللحظ في تل

عائلتــه ومعهــا لونــه الجميــل، وطــار ســعيداً يغســل ريشــه 

في البحــرة تســاعده زيــزي حتــى عــاد ريشــه تمامــاً كــا 

كان، وراح يفكــر في أمنيــة جديــدة. يــا تــرى مــاذا تمنــى 

ــاق؟ كوغ

الخفاش المحتال 

عندمــا يــأتي الليــل يصحــو القمــر، يــيء نــوره ســاء 

البومــة  تطــر  الليــل،  وحيوانــات  طيــور  تصحــو  الغابــة، 

الطيبــة لتحــي للصغــار الحكايــات حتــى تغمــض عيونهــم، 

بينــا تســهر هــي مفتوحــة العينــن عــى راحتهــم، وتخرج 

ــا  ــود الى بيوته ــام.. وتع ــن طع ــث ع ــرة تبح ــران الصغ الف

في الصبــاح تنــام في هــدوء.

ــراً، وفجــأة  ذات ليلــة كان الخفــاش ذو الــرداء الرمــادي طائ

اصطــدم بشــجرة فوقــع عــى الأرض، جــرى إليــه ابــن عــرس 

وأمســك بــه ليأكلــه، حــاول الخفــاش الهــرب، وهــو يتوســل 

إليــه ويرجــوه بــأن يتركــه هــذه المــرة، قــال ابــن عــرس:

- كيف أتركك وأنا جائع وأحب طعم الطيور؟!

رد الخفاش وهو يلملم رداءه:

- تمهــل.. تمهــل يــا عزيــزي، مــن قــال لــك أنى مــن الطيور؟! 

أنــا فــأر وابــن فأر…أنــا حيــوان.. حيوان. 

تــرك ابــن عــرس الخفــاش مــن بــن يديــه مضطــراً، ومــى 

ــاش  ــرد الخف ــا ف ــه، بين ــه جوع ــد ب ــام يس ــن طع ــث ع ليبح

ــن  ــدع اب ــتطاع أن يخ ــه اس ــه؛ لأن ــعيداً بنفس ــار س رداءه وط

ــه. ــن يدي ــو م ــرس وينج ع

 وبعــد ســاعة تعــر الخفــاش في ردائــه الواســع ووقــع 

مــرة ثانيــة، فجــرى إليــه ابــن عــرس فرحــاً بصيــده، وأمســكه 

مــن رقبتــه قائــاً:

ــا لا  ــركك هــذه المــرة، أن ــن أت - هــا قــد وقعــت في يــدي، ل

آكل إلا الفــران… 

راح الخفاش يرفرف بجناحيه قائلاً:

ــن  ــع م ــا أق ــرني وأن ــأراً، ألم ت ــت ف ــيدى لس ــا س ــي ي - لكن

فــوق إلى تحــت ومــن الســاء إلى الأرض؟! ألا تــرى هــذه 

ــا؟! ــر به ــي أط ــة الت الأجنح

ســكت ابــن عــرس محتــاراً، ولا يعــرف مــاذا يقــول، فالخفــاش 

يقنعــه كل مــرة وهــو لا يعــرف حقيقــة الأمــر، ولابــد أن 

يســأل ويعــرف كيــف يحتــال عليــه هــذا المــكار، فتركــه 

ــبيله. ــال س ــب لح يذه

ــكل  ــي ل ــة، ويح ــرة الثاني ــه للم ــاً بنجات ــاش فرح ــار الخف  ط

الطيــور مــا حــدث، وأنــه اســتطاع بذكائــه أن يخــدع ابــن عــرس، 

وأن يفلــت منــه مرتــن.

كانــت البومــة الحكيمــة تقــف عــى شــجرة تحــي للصغــار 

حكايــات المســاء، بينــا رقــد ابــن عــرس تحــت الشــجرة يبــى 

ــة  ــكو إلى البوم ــه - وراح يش ــن عيني ــوم م ــار الن ــا ط بعدم

مــن الخفــاش وخبثــه. قالــت يمامــة صغــرة:

- الخفــاش يفكــر ويدافــع عــن حياتــه بــذكاء. أليــس هــذا 

صحيحــاً يــا أمنــا البومــة؟!

ضحكت البومة وقالت:

ــت  ــو كن ــرس: ل ــن ع ــت إلى اب ــرتي، والتفت ــا صغ ــح ي - صحي

ــتطاع أن  ــا اس ــاش… لم ــن الخف ــات ع ــض المعلوم ــم بع تعل

يخدعــك أيهــا المســكين. إن جهلــك هــو الســبب في جوعك. 

اذهــب وتعلــم يــا مســكين، لتعــرف في المــرة القادمــة ألا 

تمهــل فريســتك، وتــرك لهــا فرصــة للفــرار.

فكــر ابــن عــرس وقــال في نفســه: إنــه يجــب أن يعــرف 

ــى لا  ــراً.. حت ــرأ كث ــور، ويق ــات والطي ــن الحيوان كل شيء ع

ــأل  ــم، راح يس ــه أحده ــخر من ــرون، ولا يس ــه الآخ ــك من يضح

ويســأل. عــرف أن الخفــاش حيــوان يطــر، يولــد ولا يخــرج 

ــم أن  ــش ووو.. تعل ــا ري ــه ب ــور، وأن ــل الطي ــة مث ــن البيض م

كل كائــن مــن حقــه أن يحافــظ عــى حياتــه، ويعــرف بالحيلــة 

كيــف يهــرب مــن عــدوه. عــرف ابــن عــرس أسراراً لم يعرفهــا 

مــن قبــل، فشــعر بالقــوة والثقــة، فلــن يفلــت منــه أي صيــد 

ــة. ــرات القادم في الم
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سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

إصدارات تثري المكتبة العربية  

اتســاقاً مــع الرؤيــة الشــاملة لمعهــد الشــارقة للــراث الهادفــة إلى توثيــق الــراث الإماراتي 
والعــربي ونــره ضمــن مبادراتــه ومشروعاتــه الكــرى، بهــدف إثراء المكتبــة العربيــة وإمتاع 
ــاراتي  ــافي الإم ــراث الثق ــن في ال ــم العناوي ــن أه ــة م ــاب باق ــأتي انتخ ــربي، ي ــارئ الع الق
والعــربي التــي تتنــاول موضوعــات متنوعــة تشــمل الــراث المــادي وغــر المــادي، وتتضمــن 
مباحــث رئيســة ومهمــة تلقــي بظلالهــا عــى الحكايــة الشــعبية، والعــارة التقليديــة 
بأشــكالها المختلفــة وغيرهــا مــن الموضوعــات المتنوعــة، وفيــا يــي اســتعراض لأبــرز 

موضوعــات الــراث الإمــاراتي والعــربي التــي نشرهــا المعهــد خــال الســنوات الماضيــة.

معجم الماجدي 

النبطي الفصيح

رفــد  إلى  الشــويهي  لينيــد  ســيف  عبداللــه  الكاتــب  يهــدف 
المكتبتــن العربيــة والإماراتيــة برافــد جديــد يغــوص في تفاصيل 
ــاً في  ــكّل معج ــة، ليش ــى والنبطي ــردات الفصح ــاق المف وأع
أدوات الشــعر النبطــي مــن خــال كتابــه »معجــم الماجــدي بــن 

ظاهــر النبطــي الفصيــح« في طبعتــه الأولى 2024م. 
يتحــرى الكاتــب أصــول المفــردات بشــكل منهجــي مجتثــاً 
جذورهــا مــن أديــم الاشــتقاقات اللغويــة وأصولهــا العربيــة 
التــي وردت في قصائــد الماجــدي. يتنــاول الكاتــب المعجــم 
بحســب الحــروف الأبجديــة، قصائــد الشــاعر التــي يصفهــا 
بأنهــا أحــد أهــم روافــد اللســانيات النبطيــة، ورغــم قدمهــا 
ــخ  ــة والتاري ــام دارسي اللغ ــل اهت ــت مح ــا زال ــا م وتوارثه

ــدة.  ــة المتح ــارات العربي ــة الإم في دول
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بالفصيح،  النبطي  يجمع  مزدوج  لغوي  معجم  الكتاب:  هذا 
توظيف  فيه  والإماراتية،  العربية  للمكتبتين  أقدمه  أن  آثرت 
واكتشافات   ظاهر  ابن  الماجدي  الكبير  النبط  شاعر  لمفردات 
لدلالات إبداعية تموج بها أشعاره، تشبه إلى حد بعيد تدفق مياه 
الآبار التي يشبهها بتدفق موهبته وإبداعاته الشعرية، فإذا كان 
الفرزدق ينحت قصائده من صخر، وجرير يغرف قصائده من 
ماؤها  ينضب  لا  التي  كالبئر  قصائده  ابن ظاهر يحفر  فإن  بحر، 

ليروي ظمأ الناس بحكمته وموعظته الحسنة.
بالشرح  وأتناولها  المفردة  أذكر  أن  فيه  حاولت  معجم   إنه 
والقواميس  المعاجم  أمهات  في  ورد  ما  خلال  من  والتفسير 
اللغوية لكي أقرب للقارئ معناها اللغوي وكيف تنحدر من أصل 
فصيح.  وأنا أقدم للقارئ الكريم هذا المعجم لم أنس أن أضيف 
إليه القصيدة اليتيمة الرائعة لسلمى بنت ابن ظاهر.. وبذلك 
جاء هذا المعجم ثرياً في المضمون والشكل لأنه يراوح بين إحياء 
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كحل إثمد.. وقصص أخرى

تتنــاول المؤلفــة فاطمــة المزروعــي، مــن خــال قصصهــا 
العــر في كتابهــا الــذي صــدر في 2024: بقشــة أمونــة، ابن 
البحــر، مــوزان الرمســية، بنــت المطــر، اســمي حصــة، فاطمــة، 
ثقــب روحــي، الرجــل الــذي فقــد نفســه، أم الســعد، بارهــوز. 
الحيــاة  مــن  المســتمدة  حكاياتهــا  المزروعــي  تــرد 
اليوميــة، إلا أنهــا تحــاكي فيهــا فــرة زمنيــة مضــت، فتدخــل 
في حكاياتهــا في خبايــا وظواهــر حيــاة اجتماعيــة ســلفت 
في المجتمــع الإمــاراتي، وتدخــل بعــض الكلــات الشــائعة 
ــات،  ــش الصفح ــا في هوام ــطور، فتفسره ــن الس ــاً ب محلي
ــا  ــردات، ك ــك المف ــرف إلى تل ــة التع ــارئ فرص ــح الق وتمن
ــن  ــاً، م ــاً واجتماعي ــداً تاريخي ــا بع ــردة وتمنحه ــر كل مف تف
ذلــك مثــاً في قصــة )ابــن البحــر( تفــر )لعبــة الغميضــة( 

ــا.  ــة لعبه ــف طريق ــة، وتص ــرد في سرد القص ــي ت الت
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فاطمة المزروعي

كانت أمونة من الشــخصيات المثيرة للإعجاب، اســتطاعت أن تحصد 
ثقة أهالي الحارة بحديثها ومنطقها الذي أسهم فعلاً في إرجاع الكثيرين 
إلى صوابهــم، حتى صــار شــيوخ الديــن في الحارة يســتعينون بحكمتهــا في 
حــل بعــض القضايــا الاجتماعيــة التي تصعب عليهم، لأنّ لديها القدرة 
على حل المشكلات، وقد شاهدنا ذلك من خلال سردنا للأحداث، لا 
يوجــد موضــوع أو مشــكلة، أو حتى مصيبــة لم تشــارك أمونــة في حلهــا، 
الــطلاق، وإنهــاء  بــل أسهــمت في إنجــاح الزواجــات، وحــل مشــكلات 
المشــكلات الأسريــة والماديــة، بــل حتى المعنوية، بحيث أصبحت النســاء 
يتحلÊقــن حولهــا في كل مــكان توجــد فيــه، ويتبادلــن معهــا الأحاديــث، 

ويأخذن مشورتها في أمور حياتهن العادية.

خراسان 

وبلاد ما وراء النهر 

ــاد  ــان وب ــرق )خراس ــم الم ــي لإقلي ــداع العلم  في الإب

مــا وراء النهــر( إصــدار مــن تأليــف د. نجيــب بــن خــرة، 

مــا  فيــا  جوانــب  الكاتــب  يتنــاول  2024م،  في  نــر 

ــر(  ــا وراء النه ــاد م ــان وب ــرق )خراس ــم ال ــهده إقلي ش

بفضــل الأحــداث التاريخيــة والإنجــازات الحضاريــة، بــدءاً 

إلى  الراشــدة  الخــاف  زمــن  الإســامي  الفتــح  بحركــة 

العــر العبــاسي، حيــث غــدت خراســان موطــن الدعــوة 

زمــن  )مــرو(  في  الدولــة  وعاصمــة  الثــورة  ومنطلــق 

المأمــون. ويشــر الكاتــب إلى أن الكتــاب يــأتي كمحاولــة 

لوضــع اليــد عــى نقــاط التألــق الحضــاري الــذي وصلتــه 

ــة،  ــن العولم ــك في زم ــد، وذل ــا المجي ــر تاريخه ــا ع أمتن

الهويــة  لتــرب  المتجهــم  بوجههــا  أقبلــت  التــي 

اعتبــاراً  تقيــم  الصميــم ولا  الثقافيــة والحضاريــة في 

الشــعوب.  لخصوصيــات 

غيرُ خافٍ على كل ذي لُب­ أن النشاط العلمي هو من أكثر جوانب النشاط الإنساني إشراقاً وتأل�قاً، وتعبيراً 
عن العمق الحضاري للأمم والشعوب، يبرز شخصيتها، ويعكس أصالتها، ويقدم عقول النوابغ منها في 

أعظم ما تجود به قرائحهم من فنون العلم وثمرات المعارف.
هذا هو التاريخ الذي أردنا التعامل الجاد مع معطياته، محاولة للبحث عن الذات، والعثور على الهوية 
الضائعة في هذا العالم، والتجذّر في الخصائص، وتعميق الملامح والخصوصيات. إنها محاولة لوضع اليد 
أقبلت  التي  العولمة،  زمن  وذلك في  المجيد،  تاريخها  عبر  أمتنا  الذي وصلته  الحضاري  التألق  نقاط  على 
بوجهها المتجهم لتضرب الهوية الثقافية والحضارية في الصميم، ولا تقيم اعتباراً لخصوصيات الشعوب، 

لÒ محلÒ ذلك كله ثقافة واحدة مهيمنة ! وتنسف أسس التعايش الثقافي بينها، وتحُِ

فـــــي الإبـــــــداع العلمــــــــي لإقليـــــــم المشــــــــــــرق  
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بادية الوسطى في الشارقة

حكايات وذكريات  

أن  الطنيجــي  حامــد  ســيف  خليفــة  الكاتــب  يحــاول 

يتتبــع خطــوات ولحظــات تاريخيــة رســمت قصــة نجــاح 

الشــارقة، بفضــل توجيهــات وعطــاء صاحــب الســموّ 

الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو 

المجلــس الأعــى للاتحــاد حاكــم الشــارقة، ويعــرّج 

عــى المنطقــة الوســطى التــي حظيــت بكــرم ســموه 

ــورة  ــة والص ــاب بالكلم ــس الكت ــا، فعك في كل زواياه

وخصــص  الرائــدة،  التنمويــة  المشروعــات  معظــم 

الكاتــب جــزءاً منــه لحكايــات وذكريــات رجــال ونســاء 

مــن الوســطى، فحــرص عــى رصــد تجــارب وشــخصيات 

توثيقهــا  بهــدف  وحكايــات،  تنمويــة  ومشروعــات 

ــاً  ــق نبراس ــا، ولتب ــا أو فقدانه ــة دون ضياعه والحيلول

عراقــة  عــى  شــاهدة  القادمــة  والأجيــال  للحــاضر 

باديــة المنطقــة الوســطى في إمــارة الشــارقة. 

2 0 2 4

خُصص الكتاب في جزء منه لتلك الحكايات والذكريات والتجارب 

لرجــال ونســاء كانــت المنطقــة الوســطى ومــا زالــت موطنهــم؛ حكايــات 

تُوثــق وتُــدون؛ حيــث إن المشروعــات التنمويــة  مــن المهــم بمــكان أن 

في المنطقــة الوســطى تــأتي بترو£ وتــأن£ يراعــي طبيعتهــا، ومــا تحويــه مــن 

صحارٍ وأشــجار ونباتات وحيوانات تســعى الشــارقة للمحافظة عليها 

التحتيــة،  البنيــة  قطاعــات  مختلــف  في  التطويــر  مــع  متــوازٍ  بشــكل 

والثقافــة والســياحة، والتراث، والاقتصــاد والرياضــة وغيرهــا.  

رصــد  على  المتواضــع  الكتــاب  هــذا  صفحــات  في  حرصــتُ  وقــد 

تجــارب وشــخصيات ومشروعــات تنمويــة وحكايــات؛ بهــدف توثيقهــا 

وللأجيــال  لنــا  نبراســاً  ولتبقــى  فقدانهــا،  أو  دون ضياعهــا  والحيلولــة 

القادمة شاهدةً على عراقة بادية المنطقة الوسطى في إمارة الشارقة. 

خليفة سيف حامد الطنيجي
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ميزان الكتب
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 )*( ترجمة وإعادة صياغة ـ بتصرف ـ عن كتاب:
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شهرزاد العربي 
كاتبة - الجزائر

الغراب الذي سرق النور)*(

قبــل أن يوجــد أيّ شيء في هــذا العــالم، وقبــل أن تغمــر 

الميــاه كل الأمكنــة ثــم تنحــر، وقبــل أن توجــد الحيوانــات 

ــاء  ــب الم ــوت وكل ــاك والح ــاء، والأس ــور في الفض والطي

في البحــر، كان هنــاك رجــل عجــوز يعيــش في بيــت عــى 

شــاطئ النهــر مــع ابنتــه الوحيــدة.

كانــت ابنتــه جميلــة كأغصــان شــجرة الأرز تحــت ســاء 

ــة، وكل  ــت ذميم ــا كان ــمس، وربم ــد شروق الش ــة عن ربيعي

هــذا ليــس لــه أهميّــة في هــذه القصــة التــي تــدور 

كان  وقتهــا  العــالم  لأن  دامــس؛  ظــام  في  أحداثهــا 

يعيــش في الســواد.. ســواد كالحــر، ســواد يشــبه ليــالي 

ــاً. ــر ظلام ــتاء الأك الش

لقــد ســاد الظــام؛ لأن الرجــل العجــوز كان لديــه صنــدوق 

يحتــوي عــى صنــدوق بداخــل صنــدوق، وفي الأخــر 

ــاك عــدد كثــر مــن الصناديــق، كل صنــدوق أصغــر مــن  هن

الآخــر حتــى نصــل إلى الثامــن منهــا، وقــد كان جــدّ صغــر، 

ــط. ــون« فق ــور الك ــى »ن ــوي ع ويحت

في الزمــن نفســه وُجــد غــراب، وســيظل موجــوداً إلى 

الأبــد، لم يكــن ســعيداً بمــا حولــه، ذلــك لأنــه كان يرتطــم 

بالأشــياء، ويتعــر في مشــيته هنــا وهنــاك، وهــذا أزعجــه 

ــه  ــه، ومحاولات ــا حول ــتمتاع بم ــل الاس ــه لأج ــدّاً في رحلت ج

ــرى كلّ شيء. ــالم، وي ــر الع ــي يغ ــة ل اللامتناهي

العجــوز،  الرجــل  بيــت  إلى  الظــام  في  رحلاتــه  قادتــه 

ــة  ــافة قليل ــد مس ــى بع ــي ع ــاً يغن ــمع صوت ــاك س وهن

ــاخ  ــت، فأص ــن البي ــاً م ــار قريب ــى ص ــوت حت ــع الص ــه.. تب من

السّــمع فتناهــى إلى ســمْعِهِ الآتي:

ــــ لدينــا صنــدوق، وفي داخلــه عــدد مــن الصناديــق، وفي 

ــا، ولــن  ــي أن أصغرهــا يوجــد كل نــور الكــون.. كل هــذا ملْ

أســمح لأيّ كان بلمَْســه، حتــى لــو كان ابنتــي فمــن يــدري 

ربمــا كانــت هــي الأخــرى ذميمــة كرخويــات البحــر، ولا هــي 

ولا أنــا لدينــا الرغبــة في معرفــة ذلــك.

ــذا  ــى ه ــتولي ع ــراب أن يس ــرّر الغ ــر ق ــح الب وفي لم

ــة  ــر في كيفيّ ــاً للتفك ــاً طوي ــتغرق وقت ــه اس ــور، لكن الن

ــه. ــول علي الحص

ــه  ــاف حول ــت، فط ــل البي ــة مدخ ــراب أوَّلاً معرف ــاول الغ ح

مــراّت ومــرات، متحسّســاً ألواحــه واحــدة تلــو الأخــرى لــي 

ــل  ــمع الرج ــا، وكان يس ــول منه ــه الدخ ــة يمكن ــد فتح يج

وابنتــه يغــادران البيــت ذاهبــن لإحضــار المــاء مــن النهــر، 

أو لقضــاء مصلحــة مــا، فلاحــظ أنهــا يخرجــان دائمــاً مــن 

ــد  ــه لا يج ــول، لكن ــارع للوص ــكان يس ــة، ف ــة المقابل الجه

ــيئاً. ش

يئــس الغــراب مــن البحــث عــن المدخــل، فبــدأ يجــوب 

ــه  ــد ألهمت ــول، وق ــة الدخ ــاً في كيفي ــر مليّ ــر، ويفك النه

ــال  ــت.. فق ــا إلى البي ــيدخل به ــي س ــة الت ــاة الطريق الفت

في نفســه:

ــــ مــن المحتمــل أن تكــون البنــت دميمــة كرخويــات البحــر، 

لكــن مــن الممكــن أيضــاً أنهــا جميلــة كأغصــان شــجرة الأرز 

عنــد شروق شــمس الربيــع.. يــا ليــت أن هنــاك بعــض النــور 

لرؤيتهــا.

هــذه الأفــكار ولّــدت داخلــه مــا يجــب عليــه فعلــه، فأصبــح 

ميـّـز  أن  بعــد  النهــر  إلى  تــأتي  عندمــا  الفتــاة  ينتظــر 

إلى  الغــراب  وتحــوَّل  والدهــا،  خطــوات  عــن  خطواتهــا 

ــقط في  ــه يس ــرك نفس ــر، وت ــجرة الصنوب ــة لش ــة إبريّ ورق

ــاة  ــت الفت ــه ألق ــت نفس ــار، وفي الوق ــه التي ــاء فجرف الم

الدلــو في المــاء، فــارس قدراتــه الســحرية عــى الفتــاة 

وجعلهــا تشــعر بالعطــش، فشربــت المــاء وابتلعــت ورقــة 

ــر. الصنوب

عندمــا اســتقر الغــراب داخــل بطــن الفتــاة الدافــئ اختــار 

مكانــاً هنــاك وكمَــن فيــه بعــد أن تحــوّل إلى كائــن بــري 

ــدأ  ــذا ب ــق، وهك ــوم عمي ــتغرق في ن ــم اس ــدّاً، ث ــر ج صغ

ــدث  ــاذا يح ــاة م ــدرك الفت ــوم، ولم ت ــد ي ــاً بع ــو يوم ينم

ــام  ــا ظ ــا أن الدني ــك، وطالم ــا بذل ــر والده ــا، ولم تخ له

فقــد بقــي الأمــر سّراً إلى أن حــلّ اليــوم الــذي حقّــق فيــه 

ــاً عــى شــكل طفــل وليــد. الغــراب حضــوراً بطوليّ

وكــا رأيــاه طفــاً، فقــد كان شــكله غريبــاً كذلــك، لــه أنــف 

ــا غــراب لامعتــان، وعــى  طويــل عــى شــكل منقــار، وعين

جســمه بعــض الريــش هنــا وهنــاك، كــا كان يصــدر ضجيجــاً 

ــاً  ــل، وأحيان ــل مدلّ ــوت طف ــرة ص ــبه م ــه يش ــراً، وصراخ كب

ــه  ــذا كان صوت ــم ه ــه، ورغ ــد غضب ــة عن ــراب، خاص ــوت غ ص

يشــبه صــوت الريــاح حــن تداعــب أغصــان شــجرة الصنوبــر 

أيضــاً.

بــدأ الجــد يحــبُّ هــذا الكائــن الغريــب، ويمــي وقتــاً طويلاً 

ــليّة،  ــن التسّ ــاً م ــه ألوان ــر ل ــه، ويبتك ــاب ل ــع الألع في صن

وبقــدر مــا كان الغــراب يحــاول تقويــة العلاقــة بينــه وبــن 

ــت،  ــل البي ــدوق داخ ــن الصن ــه ع ــل بحث ــوز، كان يواص العج

إلى أن تمكّــن مــن معرفــة مكانــه، لكنــه لم يســتطع فتحــه، 

وحــن حملــه شــعر بــأن داخلــه صندوقــاً آخــر.

ــاً يحــدث لصندوقــه  ــاك أمــراً غريب ــه العجــوز إلى أن هن تنبّ

ده بالويــل والثبــور  الغــالي، فعنَّــف بشــدة السّــارق، وهــدَّ

إن هــو لمــس الصنــدوق ثانيــة.

حــاول الحفيــد، بــكل جهــد، أن يجعل جــدّه يعطيــه الصندوق 

ــاه كثــراً  لتكتمــل ســعادته، متجاهــاً أمــر النــور، وكان يترجَّ

ــر  ــتجاب الأخ ــد اس ــدّ فق ــة أيّ ج ــك، وبطبيع ــل ذل ــن أج م

الصنــدوق  فأعطــاه  واســتعطافه،  حفيــده  لتوســات 

ــاد  ــال ع ــرة، وككل الأطف ــك لف ــاه ذل ــد أرض ــي، وق الخارج

الصنــدوق  أعطــاه  حتــى  لجــده  التوســل  إلى  الحفيــد 

ــق،  ــض الصنادي ــى بع ــد ع ــل الحفي ــذا حص ــاني.. وهك الث

وبــدأ قليــاً مــن النــور يتســلل إلى البيــت، كــا بــدأت 

الأشــياء تظهــر، وإن لم تكــن محــدّدة.

عندمــا لم يبــق ســوى الصنــدوق الأخــر اســتعمل الحفيــد 

كل الحيــل الممكنــة ليرغــم الجــد عــى إعطائــه الصنــدوق، 

النــور، وترجّــى جــدّه أن يجعلــه  الــذي يحتــوي عــى 

ــض  ــة رف ــط، في البداي ــدة فق ــة واح ــور لبره ــك بالن يمس

الجــد بــإصرار، لكنــه اضطــرّ للموافقــة أمــام إلحــاح وصخــب 

ــا  ــى م ــل ع ــل ليحص ــه الطف ــذي يحدث ــد، ال وصراخ الحفي

يريــد.

ــرة  ــن ك ــارة ع ــر، وكان عب ــدوق الأخ ــن الصن ــور م ــرج الن خ

جميلــة ألقــى بهــا الجــد إلى حفيــده، عندهــا رأى في 

ــن  ــر م ــه الكث ــذي منح ــل ــــ ال ــك الطف ــر أن ذل ــح الب لم

ــة كبــرة  الحــب ـ اختفــى شــكله الآدمــي، وتحــوّل إلى كتل

ــوح. ــار مفت ــدان، ومنق ــان ممت ــا جناح ــوداء، له س

ــو  ــاً نح ــه، متجه ــور، ودفّ بجناحي ــرة الن ــراب بك ــك الغ أمس

الــذي  الواســع،  الظــام  المدخنــة، ومنهــا إلى عــالم 

ــار  ــان والأنه ــال والودي ــرت الجب ــال، فظه ــول في الح تح

التــي لمعــت تحــت نــور الشــمس، وبــدأت الحيــاة تــدبّ في 

شيء. كل 

الســاء كانــت هنــاك كتلــة مجنحــة تظهــر في  وفي 

الفضــاء بعــد أن أضــاء النــور لأول مــرةّ عــن الصقر وأرشــده 

ــه. إلى وجهت

طــار الغــراب في أرجــاء الســاء تغمــره الســعادة بغنيمته 

ــن  ــا في كل شيء م ــاً أثره ــذه، متأم ه

حولــه، وهنــأ نفســه عــى كل 

مــا حصــل عليــه، وطــار عــى 

ــدث  ــاً ألّّا تح ــدى، راجي ــر ه غ

ــعادته  ــرط س ــوارث، ولف ــه ك ل

لم يبــر الصقــر المحلــق فوقــه 

وفي  منــه،  قريبــاً  صــار  حتــى 

مخالــب  ليتجنّــب  تحــرك  اضطرابــه 

عــدوه، فــرك جــزءاً مــن النــور يلفــت 

مــن منقــاره، فســقطت كــرة النــور 

عــى الصخــور، فتحطمــت إلى شــظايا 

لا نهايــة لهــا، ارتفعــت إلى الســاء، 

ــاً. ــراً ونجوم ــارت قم وص

مــن  الغــراب  تعــب  أن  وبعــد 

ــة،  ــاردة الطويل ــذه المط ه

إلى  الأمــر  بــه  انتهــى 

ــة  ــور المتبقي ــة الن ــركْ قطع ت

معــه، وهــذه القطعــة بعــد أن 

ــوم  ــن الغي ــر م ــى سري ــت ع نزل

تصاعــدت بهــدوء فــوق الجبــال 

ناحيــة الــرق، وتغلغلــت أشــعتها 

مــن خــال المدخنــة ببيــت قــرب النهــر، 

حيــث كان العجــوز يبــي ضيــاع كنــزه، وخيانــة حفيــده، لكــن 

ــي  ــه، الت ــرةّ ابنت ــر لأول م ــكان أب ــور الم ــر الن ــا غم عندم

بقيــت تجلــس بهــدوء في ركــن طــوال الوقــت.

فوجــئ الأب بــكل هــذه الأحــداث، واســتطاع العجــوز رؤيــة 

ــت  ــجرة الأرز تح ــان ش ــل أغص ــة مث ــت جميل ــي كان ــه الت ابنت

ــن  ــه أحس ــعر بأن ــدأ يش ــروق، وب ــت ال ــع وق ــاء الربي س

ــل.  ــه جمي ــار، ورأى أن ــذا كان أول نه ــالاً.. وهك ح
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يمكــن إرجــاع أصــل الطائــرة الورقيــة أو الطائــرة الهوائيــة، كــا نطلــق 
ــدول  ــرة ال ــف، وف ــع والخري ــرة الربي ــان، إلى ف ــن الأحي ــر م ــا في كث عليه
المتحاربــة في الصــن. ووفقــاً للســجلات التاريخيــة، صنــع العــالم القديــم 
الصــن، عندمــا كان يعيــش في  أول طائــرة ورقيــة في  »مــو تشــاي« 
لوشــان. كــا علـّـم »مــو تشــاي« طلابــه أســاليب تصنيــع الطائــرات الورقيــة، 
ــكرية،  ــراض العس ــتخدامها للأغ ــينها واس ــاب بتحس ــام الط ــد، ق ــا بع وفي

ــك. ــا إلى ذل ــاح، وم ــوة الري ــاس ق ــار، وقي ــائل والأخب ــل الرس وتوصي

الكاتبة: ديمة تشن جي ون 
المترجمة: ثراء تشنغ شياو ي

المراجع: جمال بن علي آل سرحان

التراث الثقافي غير المادي

الطائرات الورقية

ــرات  ــة الطائ ــت وظيف ــة، تحول ــغ الملكي ــد أسرة تان ــال عه خ

الورقيــة تدريجيــاً مــن الأغــراض العســكرية إلى الترفيــه. 

ــة  ــادة صناع ــرت م ــورق، تغ ــة ال ــات صناع ــدم تقني ــع تق وم

الطائــرات الورقيــة مــن الحريــر إلى الــورق، وسرعــان مــا 

الملكيــة،  ســونغ  أسرة  عهــد  في  النــاس.  بــن  انتــرت 

ــت،  ــك الوق ــعبية. في ذل ــر ش ــة أك ــرات الورقي ــت الطائ كان

صــارت الطائــرات الورقيــة ألعابــاً شــائعة للأطفــال، وأصبحــت 

صناعــة الطائــرات الورقيــة مهنــة متخصصــة. كــا اســتخدم 

الورقيــة  الطائــرات  الأحيــان  مــن  كثــر  في  الرســامون 

كموضــوع للوحاتهــم.

وصــل  الملكيتــن،  وتشــينغ  مينــغ  ســالتي  عهــد  خــال 

تطويــر الطائــرات الورقيــة أوج ازدهــاره. وتــم إحــراز تقــدم 

كبــر مــن حيــث الحجــم والأســلوب وتقنيــة الربــط والزخرفــة 

ومهــارات الطــران ومــا إلى ذلــك، مــع تقنيــات زخرفيــة 

غنيــة ومدمجــة بشــكل عضــوي مــع الحــرف الشــعبية. في 

ذلــك الوقــت، اســتخدمت ورش رســم رأس الســنة الجديــدة 

الطائــرات  ورق  لطباعــة  الخشــبية  الســنة  رأس  لوحــات 

ــواد  ــات وم ــعبيون تقني ــون الش ــتخدم الفنان ــة، واس الورقي
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زخرفيــة مختلفــة. وكان العديــد مــن الأدبــاء والرســامين 

يرســمون الطائــرات الورقيــة بأيديهــم، معتقديــن أن ذلــك 

ــاً. ــيئاً أنيق كان ش

مــن  طويــل  تاريــخ  لهــا  الصينيــة  الورقيــة  الطائــرات 

الحرفيــة الرائعــة والشــكل الجميــل والطــران الســلس. 

المناطــق  مختلــف  مــن  الورقيــة  الطائــرات  وتميــزت 

المثــال،  ســبيل  عــى  الخاصــة،  بخصائصهــا  الصينيــة 

مصنوعــة  ويفانــغ  مــن  الورقيــة  يانغجيــا  طائــرات 

بحرفيــة رائعــة، ومرســومة بعنايــة، وتميــز إقلاعهــا 

بسلاســة وثبــات. وعــى مــر الســنين الطويلــة، تضمنــت 

غنيــة  وأنماطــاً  معــاني  الصينيــة  الورقيــة  الطائــرات 

ميمونــة، تعكــس تطلــع النــاس إلى حيــاة أفضــل، مثــل 

ــاء«،  ــن والعنق ــر« و»التن ــول العم ــعيد وط ــظ الس »الح

ومــا إلى ذلــك.

ــط،  ــة فق ــرد أدوات ترفيهي ــة مج ــرات الورقي ــن الطائ لم تك

بــل كانــت أقــدم طائــرة أثقــل مــن الهــواء في العــالم، 

الحديثــة.  الطائــرات  وكان مبــدأ طيرانهــا مشــابه لمبــدأ 

تلعــب  الورقيــة  الطائــرات  لاتــزال  الحــاضر،  الوقــت  في 

وتعزيــز  الأجنبيــة،  الثقافيــة  التبــادلات  في  مهــاً  دوراً 

ــف  ــزال متاح ــياحة. ولات ــاد والس ــر الاقتص ــة، وتطوي الصداق

ــى  ــة، حت ــة الصيني ــرات الورقي ــرض الطائ ــدان تع ــض البل بع

ــي  ــراع الصين ــا »الاخ ــق عليه ــاني يطل ــف البريط إن المتح

العظيــم«. الخامــس 
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 ,heritage studies, wherein the grandeurشـرفـة
aesthetic appeal, and symbolic elements 
inherent in heritage manifest themselves. 
It encompasses a wide array of features, 
characteristics, materials, and colours, both 
for men and women.
The traditional costumes of the Emirates 
are distinguished by a multitude of 
characteristics, including the manner 
of their wearing, the colours, the 
decorations and the details. While 
some seemingly insignificant variations 
do not impact the overarching style, 
it is precisely these distinctions that 
contribute to the classification of 
these costumes as a national folk 
costume unique to the Emirates. The 
crystallisation of these characteristics 
is most evident in women›s clothing, 
which is fabricated from high-
quality materials such as natural silk, 
transparent synthetic silk, and cotton. 
The embroidery incorporates a variety of 
luxurious materials, including gold and 
silver threads, as well as silk and cotton 
threads of various colours. The collection 
is further diversified into distinct groups, 
each designed for specific occasions, 
including formal outings, domestic wear, 
religious observances, and social events.
With regard to men›s attire, it is composed 
of unembellished cotton fabrics, its 
overall appearance is modest, and its 
colour is predominantly white, and it is 
also limited in shape.
With regard to the types and nomenclature 
of clothing fabrics utilised by both genders 

in the Emirates, there are numerous textiles 
that were previously imported to the 
Emirates from various countries worldwide, 
including India, East Africa, Persia, and 
others. The nomenclature of these fabrics 
was derived from the configuration of the 
patterns, embellishments, or colouration 
evident within these textiles, including: 
«Botira» or «Bo Al Tuyur,» «Bo Qulaim,» 
«Bo Brij,» «Bo Al Rubu,» and others. The 
appellation may also be assigned to the 
texture of the fabric, whether it is smooth 
or rough, or similar. The author mentioned 
fifty names for the fabrics used in the 
women›s clothing industry, including: These 
include «Sayeh,» «Barshout,» «Bustan Al 
Yahli,» «Basra and Khalala,» «Poplin,» «Bo 
Tawous,» «Bo Qafas,» «Al Hasani Bintar,» 
«Al Rafraf,» «Sari,» «Kaf Al Sabaa,» «Layl wa 
Nahar,» «Marisi,» «Madrasi,» «Al-Mazari,» 
and «Malmal.»
It is imperative to acknowledge the 
paramount significance of this subject, 
which has prompted us to dedicate this 
issue of “Marawed” magazine to it. This 
aims at creating a platform for researchers 
and writers to engage with the subject 
and contribute substantial articles and 
studies, thereby enriching the content of 
this issue. 
The issue also includes various cultural 
articles that represent a valuable addition 
to the contents. These articles reflect the 
richness of the topics, the fertility of the 
sources and the wealth of the resources. 
We are confident that our followers will 
enjoy reading it.

الأزياء الإماراتية 
بعيون الآخر

الأزيـــاء الشـــعبية الإماراتية هـــي عربية الأصل، 
خليجيـــة النـــوع، تأثـــرت في تاريخهـــا وتكوينها 
ومحيطهـــا  العـــربي،  الثقـــافي  بفضائهـــا 
الجغـــرافي المجـــاور، وقـــد تشـــكّلت عـــى مرّ 
العصـــور، فتغيرت أشـــكالها، وتعـــددت أنواعها، 
وتنوّعـــت ألوانهـــا وأقمشـــتها، لكن أزيـــاء أهل 
في  بســـيطة  عمومهـــا  في  ظلـّــت  الإمـــارات 
الشـــكل، ومتواضعـــة المظهـــر، أمـــا بالنســـبة 
للرجاليـــة منهـــا، فيغلـــب عليها اللـــون الأبيض، 

كـــا أنها محـــدودة الشـــكل. 
وقد اســـتوقف هذا الموضـــوع الرحّالة الغربيين 
الذيـــن كتبـــوا انطباعاتهـــم عـــن مـــدن العالم 
العـــربي ومجتمعاتـــه، وجاســـوا خـــال الديـــار 
أعوامـــاً عديـــدة، وســـنوات مديـــدة، يكتبون ما 
تناهـــى إلى مســـامعهم مـــن نحِـــل العيـــش 
والعـــادات والتقاليـــد والأزياء والزينـــة، ومنهم 
زار  الـــذي  بلجريف  البريطـــاني وليـــم  الرحّالـــة 
الشـــارقة في صبيحـــة اليـــوم الســـادس عشر 
من شـــهر فبراير من عـــام 1863م، حيث  توقف 
عند وصف الـــزيّ الرجالي بشـــكل مقتضب، دون 
أن يســـتعرض تفصيلاته كافة، حيـــث اقتصر على 
أجزائـــه، وهذا مـــا نلحظه في قوله: »والســـكان 
هنـــا يلبســـون فوطـــة عريضـــة مـــن القماش 
وســـطهم،  حـــول  يلفونهـــا  الأبيـــض، 

وتتـــدلى إلى ما تحـــت الركبتين، ويلبســـون على 
رؤوســـهم عمامـــة خفيفـــة، أو منديـــاً هندياً 
ملونـــاً، يلفونـــه ويعقدونـــه حول رؤوســـهم«. 
التي  البيضـــاء  القـــاش  بقطعـــة  والمقصـــود 
تنـــزل عـــى الركبتـــن الإزار الذي شـــاع لبســـه 
في المنطقة منـــذ القدم، أمـــا العمامة فهي 
الشـــال الذي يجلب مـــن الهند بألـــوان متعددة، 
وهذا مـــا أحـــال عليه بلجريـــف بقولـــه: )منديل 
هنـــدي(، بيد أن هـــذا الوصـــف مقتضـــب للزي 
الرجـــالي في الشـــارقة في تلك الفـــرة وعند 
أهـــل الســـاحل، ولم يذكر الثـــوب أو مـــا يطلق 
عليه بالعامية الإماراتية )الكنـــدورة(، ويمكننا أن 
نستشـــف من هذا التجاهل أو الإعـــراض، أن الإزار 
كان أكـــر ملاءمة مع الطبيعـــة العملية والقدرة 
الوقـــت، خاصـــة  ذلـــك  للســـكان في  الماديـــة 
الصيادين والبائعـــن الذين كان الرحّالة يشـــاهد 
حركتهم في الســـوق والمينـــاء والمواقع التي 
زارها على عجـــل، بينما يقتصر لبـــس )الكندورة( 
عـــى القلـــة الميســـورة مـــن النـــاس، وإن كنّا 
نعتقـــد أن بلجريـــف قـــد شـــاهد الثـــوب وغيره 
مـــن الملابس التـــي كان يرتديها الحـــكام وعلية 
القـــوم؛ لأنه ذكر أنـــه كان يلقي التحيـــة العابرة 
عـــى الشـــيخ خالـــد، وكان يردّها عندمـــا يكون 

بـــاب قلعته. بالنـــاس أمام  جالســـاً ومجتمعاً 

د. منّي بونعامة
مدير التحرير
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The traditional costumes of the United 
Arab Emirates are of Arab origin and 
Arabian Gulf type, despite being influenced 
by neighbouring material cultures, due 
to proximity or because of the Islamic 
conquests that led to the transfer of many 
costumes, clothes and other material 

cultures from one country to another. This 
has resulted in a degree of similarity in 
some types of clothing, ways of tailoring 
and preparing them, and other accessories, 
even if their names differ.
Traditional costumes constitute a significant 
domain within the broader context of 

Traditional Costumes in the 
Arabian Heritage
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